
 

  القباليوالتراث  دريدا

  *الفيضاإبراهيم 

  الملخص
إلى إبراز حضور التصوف اليهودي الباطني "القبالي" في نتاج الفيلسوف اليهودي الفرنسي جاك  بحثال اهدف هذي
التعريـــف بالتصـــوف اليهـــودي البـــاطني المعـــروف  بدراســـة العلاقـــة بـــين الأدب الفلســـفي واللاهـــوت أولاً، ثم ، وذلـــكدريـــدا

 مقـالينعنـد  بعد ذلـك، توقـف البحـثاك دريدا وبعض اللحظات المهمة في مسيرته. بج التعريف الموجزثم  ،قبالةباسم ال
ـ نِ ياللـذ ،إليـوت وولفسـونالباحـث و  ،سوزان هانـدلمانقيمين للدارسة  علـى التـوالي-دا أك-  ر دريـدا بالتصـوف القبـالي تـأث
  ي على ذلك الحضور القبالي في نص دريدا. ثال تطبيقلم بحثال وأخيراً، عرضوتقاطعه معه. 

  . التفكيك ة،قبال، الدريدا، التصوف اليهودي جاكالكلمات المفتاحية: 
  

Derrida and the Kabbalistic Heritage 

Ibrahim Elfida 

Abstract 
This critical study seeks to highlight the influence and presence of the Jewish 

Mystical tradition, Kabbalah, in the work of the French Jewish philosopher Jacques 
Derrida. The study initially tries to study the relationship between philosophy, literature, 
and theology. Then, it provides a short biography of Derrida and a basic definition of 
the Kabbalah. The paper critically discusses two important works, by Susan Handelman 
and Elliot Wolfson, on the influence and convergence of Kabbalah and Derrida’s work. 
As a practical example the study shows the presence of Kabbalah in two passages from 
Derrida. 
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  مقدمة:
  "العالم كله متضمن في التوراة

  ونحن جميعاً متضمنون في التوراة؛
  وننظر من خلاله

  ولا نظل بالابتعاد عنه."
Abraham Abulafia, 1280 

م) نظـــر في ١٩٩٥-١٩٠٦ل ليفينـــاس (يقـــال إن الفيلســـوف الفرنســـي اليهـــودي إيمانويـــ
عيني صديقه جـاك دريـدا في أثنـاء مقابلـةٍ جمعتـه بـه، ثم قـال مخُاطِبـاً إيـاه: جـاك، أتـدري بمـَن 

إن ملاحظة ليفينـاس الآنـف  !هرطِق من القرن السادس عشرتذُكرني؟ إنك تذُكرني بقبالي مُ 
مـع فكـر دريـدا قـد يكـون مـدخلاً بشأنه بعض الوقت، من أن اللقاء  ذكرها تؤُكد ما ارتبتُ 

  ١مهماً لفلسفة ولاهوت قبالي مُعاصِر، وإنْ بشكل تناقضي.
بنتــــاج  ٢،اً عربــــ أمغــــربيين أكــــانوا ســــواء  -ومــــا يزالــــون- اهــــتم كثــــير مــــن الدارســــينلقــــد 

 ،ونقـــداً  ،دراســـةً  م)؛٢٠٠٤-١٩٣٠( Derrida Jacques ريـــداالفيلســوف الفرنســـي جـــاك دِ 
بوجـه ، والقباليـة الأصـول اليهوديـة عامـةً  وان الدارسين العـرب ناقشـم قليلاً  غير أن ٣.وترجمةً 
ـــ .وتفكيكـــه ،ونتاجـــه ،فكـــره :في ؛خـــاص ـــة"  د وقـــد تُـعَ ـــدا والقبال إذا -دراســـة موضـــوع "دري

 ٤-وأســامة خليــل ،وســعد البــازعي ،اســتثنينا بعــض دراســات المرحــوم عبــد الوهــاب المســيري
                                                 

1 Sanford L. Drob. Kabbalah and Postmodernism: A Dialogue, New York: Peter Lang 

Publishing, 2009, p.48.  
  نذكر على سبيل الجِدة والتمثيل فقط: ٢

ق. ترحيـــب غــــير مشــــروط بـــالآخر"، تعريــــب: رامــــي طوقــــان، جِـــن فــــوه، شــــيه. "دريـــدا ومعضــــلة الأخــــلاق، التخلــــ -
 .  ٦١-٤٠ص ،م٢٠١٦صيف /ه١٤٣٧، ٤، عدد٢سالاستغراب، 

سماء استعمالاً واقتباسـاً في مـا يخـص النقـد الأدبي و"الإنسـانيات"؛ إذ مـن المعـروف أنـه  الأ أحد أكثراسم "دريدا"  د عَ ي ـُ ٣
  ز ما بين الفلسفة والآدب. كان يشتغل في حيّ 

  نظر:ا ٤
، ١كـــز الثقــــافي العــــربي، طالمر  :الـــدار البيضــــاء-بــــيروتالمكـــون اليهــــودي في الحضــــارة الغربيـــة، البـــازعي، ســــعد.  -

  .م٢٠٠٧
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. النقــدي والأدبي منــه خاصــةً و  عامــةً، عــربيفي الفكــر ال بصــورة جديــة ةدروســغــير ممســألةً 
 غـيرحاول بعض الباحثين العرب مناقشة هذه الصـلة في بعـض دراسـام في الموضـوع، لقد 

أــا دارت أساســاً حــول أفكــار ومقــولات  عامــةً  تلــك المحــاولات ل جُــ علــى نُلاحِظــهأن مــا 
الـتي أحـال عليهـا  ٥،Susan Handelman سـوزان هانـدلمان والأسـتاذة الأمريكيـةللباحثـة 

  العـــربين والمترجمـــينالبـــاحث عـــدم ترجمـــةيســـتغرب  ن للمـــرء أنْ كِـــيمُ و  .هـــؤلاء البـــاحثين ل جُـــ
القــول  د عَــقــد ي ـُف وعلــى هــذا، ٦الآن.حــتى إلى العربيــة  شــهورالم المهتمــين ــذا اــال لمؤلفهــا

اد والدارسـين قّـد أغلـب النـ بتأثير القبالة في فكر دريدا قـولاً مخالفـاً للنظـرة العامـة السـائدة عنـ
  العرب.

نـا نظفـر في آخـر التحليـل ح في السـؤال، لعل لـِنسـأل ونُ  ربما لا يسعنا في هذا المقـام إلا أنْ 
هـــذا  عـــنبمـــا يشـــفي غليلنـــا  -ســـؤولية محاولـــة الإجابـــةبم عـــن طريـــق الاضـــطلاع-والبحـــث 
صـــاحب  الألمـــانيمـــع الفيلســـوف ) أو تقويضـــه ،تفكيكـــه(لمـــاذا بـــدأ دريـــدا نقـــده  :الموضـــوع

                                                 
  م. ١٩٩٩مصر: دار الشروق، ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةالمسيري، عبد الوهاب.  -
   م.٢٠٠٣، ١، دمشق: دار الفكر، طالحداثة وما بعد الحداثةفتحي.  ،التريكيو  ،المسيري، عبد الوهاب -
المؤسسة العربية للدراسات  :بيروتفي الفكر النقدي العربي، : قراءة التفكيك دريدا عربياً البنكي، محمد أحمد.  -

   م.٢٠٠٥والنشر، 
  . م٢٠٠٨، ١اللاذقية: دار الحوار، طالأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، محمد سالم.  ،سعد االله -
  م.٢٠١٤، ٢١٠، عدد، مجلة العربيةالسعودية، "المرجعية والمنهج: دراسة نظرية تطبيقية"مرزاق، أحمد.  -

نود أن نعبر عن امتناننا واعترافنا للمراجعات والمناقشات التي قام ا الزميل أحمد مرزاق مشكوراً والدي من دونه ما كان 
  لهدا الدراسة أن ترى النور. 

م. ٢٠١٥ ،مؤسســة مؤمنـون بـلا حــدودبـين القَبـالاه والتفكيكيــة عنـد عبـد الوهـاب المسـيري"، صـديقي، علـي. " -
  البحث عن الموضوع:ثم  ،تيلرابط الآيمكن ولوج ا

- http://www.mominoun.com/articles. 
٥  ا المهمسنعتمد هنا على ما قدمته الباحثة في كتا.  وللاط لاع أكثر على مؤلتيلكتروني الآزيارة الموقع الإ ا، يمكنفا:  

- http://english.biu.ac.il/faculty/handelman-susan 
٦  باسـتثناء الفصـل السـابع  -منـالْ عِ  بحسـب-السـاعة  حـتىإلى العربيـة  م بعدُ ترجَ م الذي لم يُ ١٩٨٢عروف عام فها الممؤل

  :م إلى اليابانية والصينيةرجِ تُ  والذيمنه، 
- Handelman, Susan. The Slayers of Moses: the Emergence of Rabbinic Interpretation 

in Modern Literary Theory, Albany: State University of New York Press, 1982, pp. 

267. 
  ).التفسير الرOني في النظرية الأدبية الحديثة قانبثا: قتلة موسى(
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 قبـةإلى الح ولم يعَـد ٧م١٩٦٤عام  )م١٩٣٦-١٨٥٩( المعروف إدموند هوسرل "الظاهريات"
)؛ الميتافيزيقيــــةالكلاســــيكية اليونانيــــة (العتيقــــة مــــع وجــــه بــــارز مــــن أعــــلام الفلســــفة الغربيــــة 

البدايـــة ولـــيس  ذا الأخـــير هـــو؛ فهـــقبـــل المـــيلاد تقريبـــاً) ٣٤٧/٣٤٨ -٤٢٧/٤٢٨( أفلاطـــون
اب تــّوكُ وشـعراء أسمـاء فلاســفة  همقالاتــو  دريـدا دراسـاتضــر في العديـد مــن لمـاذا تحَ  ٨؟الغايـة

-١٨٩٢( والــتر بنيــامين الفيلســوف اليهــودي الألمــاني مثــل: ،اد يهــود معلــومين معــروفينقّــون ـُ
-١٨٥٦( ٩ســـيغموند فرويــــدمُحلل النفســـي النمســـاوي اليهـــودي ـالطبيـــب والـــو  )،م١٩٤٠
الفيلســوف و )، م٢٠٠٩-١٩٠٨(ســتراوس -كلــود ليفــيلفرنســي  الأنثروبولــوجي او  )،م١٩٣٩

ـــــواني  ـــــاساليهـــــودي الفرنســـــي مـــــن أصـــــل لت الشـــــاعر و  )،م١٩٩٥-١٩٠٦( ١٠إيمانويـــــل ليفين
                                                 

 )،م١٩٥٤-١٩٥٣(فلســـفة هوســـرل لنيـــل دبلـــوم الدراســـات العليـــا في الفلســـفة بـــين عـــامي  عـــنكتـــب دريـــدا رســـالته   ٧
لــت قِ وقــد نُ  ،م١٩٩٠ عــام ر إلاّ نشَــلم تُ  ، لكنهــاسـفة هوســرل"عنــوان "إشــكالية النشــوء (الأصــل) في فل وكانـت تحمــل

  م على يد ماريان هوبسون. ٢٠٠٣نجليزية عام إلى الإ
- Le Problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, Paris, coll. « Epiméthée », 

PUF, 1990. Rééd. Mémoire pour son diplôme d'études supérieures en philosophie à 

l'École normale supérieure, en 1953-1954, 2010.  

- Derrida, Jacques. The Problem of Genesis in Husserl’s Philosophy. Trans: Marian 

Hobson, Chicago: Chicago University Press, 2003. 
 بـدءاً -دريـدا ربمـا شـرع . م١٩٩٨وب للنشـر، دار الجنـ :ترجمـة: كـاظم جهـاد، تـونسصيدلية أفلاطـون، دريدا، جـاك.  ٨

 ،مـع الفلسـفة -من قبلُ -، كما فعل نيتشه )حضارة اللوغوس(في قلب الفلسفة الغربية  -وسرل ، وانتهاءً أفلاطونب
ــ "،اللوغــوس"أو النطــق)  ،ومــع ســقراط تحديــداً. ففــي مقابــل القــول (الكــلام فضــاءً بوصــفها الكتابــة  أهميــةد دريــدا أك 

  .لدلالةلإمكانية ا
  للمزيد من الاطلاع في هدا الشأن أنظر المراجع التالية: ٩

- Bakan, David. Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition (New York: 
Princeton, 1958); 2nd edition 2004.  

ل أعمــال الفيلســوف الألمــاني مــن خــلا بخاصــةالأنطولوجيــا في تــاريخ الفلســفة الغربيــة، و انتقــاداً شــديداً انتقــد ليفينــاس  ١٠
ستراسبورغ بفرنسـا، في م ١٩٢٣دراساته في الفلسفة عام  قد بدأ ليفيناس . وكان)م١٩٧٦-١٨٨٩مارتن هايدغر (

 محاضـرات هوسـرل إلى أنْ  فيهـا جامعة فرايبورغ الألمانيـة، حيـث حضـرم) في ١٩٢٩-١٩٢٨(وقضى السنة الجامعية 
 نظر:للاستزادة، ا .ا اً عتشب ومُ  ،بالقبالة ذا صلةليفيناس  لقد كان هوسرل. ل بعد ذلك هايدغر محََ  ل حَ 

- Wolfson, Elliot R. "Secrecy, Modesty, and the Feminine: Kabbalistic Traces in the 

Thought of Levinas", The Journal of Jewish Thought and Philosophy, Vol.14, 1-2, 

2006, pp.193-224. رار والتواضع والمؤنث: بعض الإشارات القبالية في فكر ليفيناس" ) ("الإس    

 An Metaphysics: and “Violence (بالإنجليزيـة):  تيالعنـوان الآ حملـتم ١٩٦٤ليفينـاس عـام  عـنمقالة دريدا و 
Levinas.” Emmanuel of Thought the on Essay.  ")إيمانوئيــل فكــر في مقالــة والميتافيزيقــا العنــف 

 .Levinas” Emmanuel to “Adieu :عنــوان حملــت ىخــر أ ةمقالــ في م١٩٩٧ عــام إليــه عــاد ثم ")؛نــاسليفي
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 )،م١٩٩١-١٩١٢( إدمونــــــد جــــــابيسوالكاتــــــب اليهــــــودي الفرنســــــي مــــــن أصــــــل مصــــــري 
ذاً اليهـودي الأمريكــي والـدراس المتخصــص في الـتراث والتــاريخ اليهـودي، الــذي عمـل أســتاو 

، والـذي تـوفي عـن عمـر م٢٠٠٨إلى عـام م ١٩٨٠للتاريخ اليهودي بجامعة كولومبيا من عـام 
)، فضلاً عن آخـرين غـيرهم، م٢٠٠٩-١٩٣٢( ١١يوسف حاييم يروشالمي) سنة ٧٧ناهز (
  أمثال: 

كـــــارل مـــــاركس الاقتصـــــادي  و  )،م١٩٧٦-١٨٨٩(  مـــــارتن هايـــــدغرينالفيلســـــوفين الألمـــــاني
 تـهدريـدا رواي درس الـذي )،-م١٩٣٦( لفرنسي فيليب سولرزالروائي ا)، و م١٨٨٣-١٨١٨(

                                                 
moment very this “At  :اعنواـ ليفينـاس عن لدريدا أخرى مقالة وتوجد )؛ليفيناس إيمانوئيل وداع في ("مقالة

am” I here work this in. ـ في ،ىخـر الأ تلـو ةالواحـد معـاً، موجودتـان المقالتـان وهاتـانكلـير" تحريـر مـن فمؤل 
   نظر:ا ".تروت لاراو" "،كاتز

- Katz, Claire & Trout, Lara (eds.). Emmanuel Levinas, Critical Assessments of 

Leading Philosophers, Levinas, Phenomenology and His Critics, Routledge: London 

and New York, Vol. 1, 2005. )ليفيناس: مراجعات نقدية لفلاسفة لأبرز الفلاسفة إيمانوئيل(  

   ، انظر:ليفيناس بالقبالة ودريدا صلة نع لمعرفة المزيد
- Del Nevo, Matthew. “Edmond Jabès and Kabbalism after God”, Journal of the 

American Academy of Religion, Vol. 65, No. 2, Summer, 1997, p.406.  

- "Torments of an Ancient Word”: Edmond Jabès and the Rabbinic Tradition, in: The 

Sin of the Book: Essays on the Writing of Edmond Jabès, ed. Eric Gould, Lincoln: 

University of Nebraska Press, 1985, pp.55-91. 

- Jacob Meskin, “The Role of Lurianic Kabbalah in the Early Philosophy of 

Emmanuel Levinas”, Levinas Studies, Vol. 2, 2007, pp.49-77. ("دور القبالـة اللوريانيـة في   
 تشكل باكورة فلسفة إيمانوئيل ليفيناس). 
- Derrida, Jacques. Spectres of Marx, Trans: Peggy Kamuf, Routledge, 1994. 

  .٢٠٠٦ الحضاري، الإنماء مركز حلب: عياشي، منذر ترجمة: ،ماركس أطياف دريدا، جاك أنظر: 
 -الجمعيــــة لشــــعب مــــا-الــــذي دار أساســــاً حــــول الــــذاكرة التقــــاء اهتمامهمــــا (موضــــع و  ،اييمبحــــ دريــــداعلاقــــة  لمعرفــــة ١١

والكثـــير مــن الإشـــارات إلى التصـــوف  ،همـــة للتــاريخ اليهـــوديالمناقشــات كـــذا المو  ،مــن الأعـــلام اوغيرهمـــ ،والأرشــيف)
  : انظر ،القبالة)اليهودي (

- Yerushalmi, Yosef H. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, Seattle and 

London: University of Washington Press, 1982. )التاريخ اليهودي والذاكرة اليهودية(  

- Yerushalmi, Yosef H. From Spanish Court to Italian Ghetto, Columbia University 

Press, 1971. ( إلى الغيتو الإيطالي ]إبن محاكم التفتيش[ من المحاكمات الإسبانية ) 

- Myers, David N. and Kaye, Alexander (eds.). The Faith of Fallen Jews, 

Massachusetts, Brandeis University Press, 2014.  
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فـــه مؤل  -هفي وقـــت تصـــادف مـــع وفـــاة والـــد-كتـــب دريـــدا  لمـــاذا ؟١٢Numbers"أعـــداد" 
مكتفيـــاً بأربعــــة أحــــرف في العنــــوان، بحيــــث  Glas ١٣""نــــواقيس المعـــروف أو ســــيرته الذاتيــــة

ـــذت للفيلســـوف  فلســـفية الكتابـــة شـــكل عمـــودين اثنـــين، يـــدور محتواهمـــا حـــول أعمـــال اتخ
، والكتابــــة الســــيرية للشــــاعر اليســــار)جهــــة ( مــــن جهــــة )م١٨٣١-١٧٧٠( الألمــــاني هيغــــل

ـــــه ـــــي الفرنســـــي جـــــون جيني جهـــــة ( مـــــن جهـــــة أخـــــرى )م١٩٨٦-١٩١٠( والكاتـــــب والروائ
بـــــــالفكر القبـــــــالي في  اتصـــــــال) التفكيـــــــكأو (ر ؟ ألا تكمـــــــن إحـــــــدى نقـــــــاط تـــــــأث اليمـــــــين)

ت يــات التأويليــة للنصــوص اليهوديــة المقدســة كمــا تجلــستحضــار وطلــب الممارســات والآلالا
ل ــا في دراسـة القـول الفلســفي والنتـاج الأدبي الغــربيين؟ والتوسـ ،عنـد أعلامهـا وحاخاماــا

 فتاريخ الفلسفة عند دريدا ينحصر في التجـاذب والصـراع بـين الفكـرين اليهـودي والإغريقـي
  .فيهما لويتمث  )،الهلنستي المسيحي(

القبالـــة، في فكـــر دريـــدا قـــد طفـــت علـــى الســـطح  لا ســـيماألة تـــأثير اليهوديـــة، و إن مســـ
ن إمن نافلة القـول و  ١٤."التصوف اليهودي"وضوع بم المتعلقةوبخاصة في الكتابات  حديثاً،

 ،و"الرؤيــة" ،و"الحضــرة" ،"الحضــور" ثــل:م ،ل بمفــاهيم ومصــطلحاتفــالقــاموس الصــوفي حا
رين اللغــويين نظ مُ ـاد والــقّــعنــد أبــرز النـ لهــا  لافــتر صــدى وحضــو  إيجــادلكــن و  و"الحلوليــة"،

  أمر جدير بالاهتمام.  هوواللسانيين والفلاسفة 
في فكـر الرجـل، بحيـث  وسـبر أغـوار تـأثير القبالـة ،دراسة هـذا الموضـوع ناسنحاول في بحث

 أوبعيــد تتبــع كــل الإشــارات والأسمــاء والرمــوز والإيحــاءات المتنــاثرة الــتي تتصــل بالقبالــة، مــن ن
أمـور نخالهـا  أربعـة الإشارة إلى، ارتأينا بحثال اب هذلْ وقبل الانتقال إلى الموضوع صُ  .قريب
محاولــة ربــط الفلســفة بــالأدب واللاهــوت؛ أي الصــلة الــتي كانــت  لهــا:أو  لبيــان معالمــه؛ مهمــة

بــاحثين ربمــا قائمــة ســالفاً، ولا تــزال إلى يومنــا عنــد الدارســين، ولــو أــا قليلــة الحضــور عنــد ال
تكـوين صـورة واضـحة عـن  علـىالقـارئ  يساعدلقبالة ل وافٍ تقديم تعريف  العرب. وثانيها:

                                                 
12 Sollers, Phillipe. Nombres, Paris Editions du Seuil, 1968.  
13 Derrida, Jacques. GLAS, Editions Galilée, 1974. 

  ة بدأت تتبلور حول هاته المسألة من قبيل كتاب:كتابات عد توجد   ١٤
محمـد  :مراجعـة ،ترجمـة وتقـديم: حسـام نايـل ،التصوف والتفكيك: درس مقارن بين ابـن عـربي ودريـداألموند، أيان.  -

   .م٢٠١١ة، القاهرة: المركز القومي للترجم ي،برير 



 إبراهيم الفيضا                دريدا والتراث القبالي

 

١١٣ 

ــــنظم  ،الموضــــوع الــــذي نحــــن بصــــدده ومــــدى أهميتــــه فيمــــا يخــــص النقــــد الأدبي والفكــــري (ل
 تـــــه،وأحقي ،وطبيعـــــة الصـــــراع الطـــــاحن الـــــذي تـــــدور رحـــــاه حـــــول أهميـــــة التفســـــير ،الإدراك)

 ،لسـيرة جـاك دريـدا -تخـدم بحثنـا-تقـديم نبـذة مـوجزة مركـزة  ها:وثالث .وإحكام القبضة عليه
الــــتي طبعهــــا  ،عنــــد بعــــض أبــــرز المواقــــف واللحظــــات الموحيــــة مــــن حياتــــه وفكــــره الوقــــوفو 

 ورابعهــا: ،إلى مركزيــة الكتابــة إضــافةً  ،فاتــهوتجربــة العنصــرية والمنفــى المتنــاثرة في مؤل  ،التجــوال
بعـــــض التوصـــــيفات الـــــتي  بـــــذكر ،ليـــــة في نتـــــاج دريـــــداحضـــــور المرجعيـــــة والنظـــــرة القبا إبـــــراز

د التـأويلات وتعـد  ،والـنص ،مع بعض رؤى القباليين للوجود التقائهأو في نقاط  ،يستعملها
  (للنص).والمعاني 

القـول الفصـل في  بيـانمن هذا البحث ليس  سمىالأ دفن الهإ يجب القولفي الأخير، و 
بعـــض الإشـــارات والمســـالك والصـــلات الفكريـــة لـــى عوإنمـــا التنبيـــه  ،تصـــوف دريـــدا القبـــالي
والـتي يمكـن  ،عليها مرور الكرام، من دون إدراكهـا حـين القـراءة نمر  قدوالتاريخية المهمة التي 

في فــــترة الحداثـــــة ومـــــا -تتصــــل بـــــبعض الأفكــــار والمفـــــاهيم الســـــائدة والمــــدارس الفكريـــــة  أنْ 
فضلاً عـن أن هـذا البحـث يمُثـل، في  هذا قد لا نعرف مرجعياا.التي التي نعرفها و  -بعدها

الحقيقة، خطوة أولية لدراسة شمولية تتناول مختلف جوانب فكـر دريـدا، ومنـاحي اتصـاله أو 
التقائـــه، أو حـــتى انفصـــاله واختلافـــه عـــن مجموعـــة مـــن الفلاســـفة والكُتّـــاب الـــذين تحتـــويهم 

  مؤلفاته الكثيرة. 
ـــة وت ولعـــل ـــدا هـــو التفكيـــك  ابياـــخـــير مـــنهج لاســـتقراء الأصـــول اليهودي في منهـــاج دري

هــو النظــر في  ،عنــد دريــدا "الكتابــة"ونظريــة  ،ن ممــا يقــوم عليــه هــذا الأخــيرإنفســه، بحيــث 
ل لـه. ومـن منطلقاتنـا الـتي سنتوسـؤج يُ  -علـى الأقـل-واستقراء مـا يخفيـه أو  ،تفاصيل النص

 والــتي تحمــل ،تعملها دريــداتركيــز علــى بعــض التوصــيفات والمفــاهيم والمقــولات الــتي يســالــا 
  اليهودي.للموروث  اً لاهوتي اً دعْ ب ـُ

  الديني اللاهوتو  يالأدب الفلسفبين علاقة تمازجية الأولاً: 

البحــــث في موضــــوع علاقــــة الأدب (أو النظريــــة الأدبيــــة) بالدراســــات الدينيــــة (أو  د عَــــي ـُ
فـإذا   ؛العـربي طـارفي الإ بكـل جديـة ق بعـدُ رَ طْ اللاهوتية) من الموضوعات والأبواب التي لم تُ 
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عنــد بــاحثين كثــيرين في الغــرب، فإنــه  -عتــبرَ مُ  إلى حــد -كــان هــذا المبحــث شــائعاً ومتطــوراً 
 .العـربي إطارنـالم نقـل المنعدمـة في  من المباحث الهامشية، إنْ  د عَ عند غيرهم من الدارسين ي ـُ

ـــهـــذه الحالـــة لهـــا مـــا يُ و  ةً،اً وذلـــك طبعـــاً باستحضـــارنا أســـباب ،رهافسأغلـــب  قيـــام منهـــا: عـــد
في الغـرب مـن دون نقـد وتمحـيص؛  ونـهجنتِ مـا يجـود بـه الدارسـون ويُ  بتلقفالدارسين عندنا 

(الــذي قيــل  و"التحليــل النفســي" ،و"النقــد الحــديث" ،يأخــذون "بالتفكيــك" -مــثلاً -فهــم 
ات مــــن المنتوجــــ ذلــــك وغــــير فيــــه أيضــــاً تقاربــــه مــــن الفكــــر الــــديني أو اللاهــــوتي اليهــــودي)،

دون نقـدها وتقليبهـا علـى وجوههـا كأـا في منتهـى  مناهج للبحث والقراءة والنقـدبوصفها 
  ناا وآلياا ومقاصدها.كو دون معرفة أصولها ومُ  اوكذ ،الكمال، بحيث لا يأتيها الباطل

 لأـم ،ن اجـترار مفـاهيم غـيرهمعـون فـإم لا ينفكّـ ؛التقليـد من هذه الأسـباب أيضـاً:و 
. لون ــاالأدوات الــتي يتوســ كــذاو  ،نــين مــن المنــاهج الــتي ينهلـون منهــاتمك غــير مُ و  ،نو عـاجز 

 َتتجاوزهــــا لانعــــدام الحريــــة  وأتضـــاهيها  صُــــنْعهملا يمكــــنهم الإتيــــان بنظريـــات مــــن  ومـــن ثم
، عــدم ضــوعاتفي هكــذا مو  أيضــاً  ق البحــثو عــمــن العراقيــل الــتي تُ و والاســتقلالية عنــدهم. 

أو  ،بمرجعيـام وخلفيـام ،فضلاً عـن أصـحاا ،ار والمفاهيم المستجدةربط المناهج والأفك
الاعتمــاد  مــن ادعــاءرغم بــالوتقاطعاــا مــع مجــالات بحثيــة وميــادين معرفيــة أخــرى، باتصــالها 

فعلـى المـرء أنْ يـتفحص ويتبـين  ١٥على حقول ومقاربات بحثية ومعرفيـة متقاطعـة ومتداخلـة.
  ه وينظر فيه. ما يقرأ -على أقل تقدير-

الكاتـب والناقـد  يقـول ،بة" التي تستحق التناول والـدرسغي مُ ـالعلاقة "ال ما يخص هذهوفي
البنيويـــــــة  بعـــــــد افي معـــــــرض حديثـــــــه عمّـــــــ ،)-١٩٥٠( تريـــــــدل نيكـــــــولاس الأدبي البريطـــــــاني

"تــدعيان معــاداة أو  :البنيويــة والتفكيــك بعــد ممــا لاًّ والتفكيــك والتقاطعــات بينهمــا، بــأن كُــ
ـــــت جهـــــم هـــــو في بعـــــض النـــــواحي مماثـــــل لـــــنهج ناقضـــــها مـــــع اللاهـــــوت؛ إلا أن توسلهم و

ولكــــن  ،يضــــيف بــــأن الممارســــة التفكيكيــــة "تكشــــف لــــيس عــــن وجــــود الإلــــهو  ١٦الــــدين."
                                                 

  .  ’’interdisciplinary approach“نشير هنا إلى المصطلح الإنجليزي الذي يفيد ذلك:  ١٥
16 Tredell, Nicholas. “Euphoria (Ltd) The Limitations of Post-structuralism and 

Deconstruction” in: Issues in Contemporary Critical Theory, Ed. Peter Barry, 1987, 

p.94. 
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الإرجـاء؛ ولكــن  غيـاب[ه]، ... مفهـوم معقــد للغيـاب؛ مثــل اللعـب المتواصـل للاخــتلاف/
هـوتي [...] إن الطـور الأول والمهـم في ل ضـمن التضـاد (التعـارض) اللاظـ[عملية] القلب ت

 عمليـــة تفكيكيـــة هـــو قلـــب للتسلســـل الهرمـــي [والـــذي هـــو] في هاتـــه الحالـــة: حضـــور/ أي 
 بين المنهج التفكيكي واللاهوت تستحق التمحيص.  فالعلاقة ما ى هذا،وعل ١٧"غياب.

ة مباشــــرة عملــــه علاقــــلبــــأن  ولم يعــــترف صــــراحةً  ،مباشــــرةً  رّ قِــــالرغم مــــن أن دريــــدا لم يُ وبــــ
ن كتاباتـــه المتنوعـــة يقودهـــا ويعتريهـــا "شــــغف فــــإصـــلة بالقبالـــة،  عـــن أي  فضـــلاً باليهوديـــة، 

 )-١٩٤٠( كــابوتو ف جــونالأمريكــي المعــرو والفيلســوف واللاهــوتي يهــودي"؛ فالأكــاديمي 
ـــه يكتـــب باســـم إو  ،اليهـــودي ن مجمـــوع كتابـــات دريـــدا وعملـــه مهـــووس بشـــخصِ إيقـــول  ن

(تجربـة) الشـتات الـتي مـن خلالهـا تتشـتت  وإنّ ير مباشـرة (ملتويـة)، بطريقة غ وإنْ  ،اليهودي
 وفي الجـزء السـابع عشـر مـن الفصـل الخـامس، الـذي ١٨ل جـوهر يهوديتـه.ث وتتناثر نفسيته تمُ 

ــــان"، يطــــرح جــــون كــــابوتو التســــاؤل الآتي: هــــل التفكيــــك حقيقــــةً علــــم  حمــــل عنــــوان "الختِ
  ١٩يهودي؟.

ــــأنــــه مهمــــا حــــاول الفيلســــوف ت لقــــد ثبــــ ثــــاره اللاهوتيــــة أو الأخلاقيــــة آر للــــدين و التنك
نــه ســرعان مــا ينقشــع وينكشــف في تضــاعيف قولــه وفكــره، مهمــا حــاول إنكــاره فإالبعيــدة، 

 )م١٩٠٠-١٨٤٤( نيتشـهالفيلسوف والشاعر الألماني المعروف فريدريك أو إخفاءه. فحالة 
ى مـن) المسـيحية؛ إذ لا قّـإن من مقاصد فكـر نيتشـه وفلسـفته هـدم (مـا تبف ؛د ما نقولؤك تُ 

، الـذي حـاول مـن خلالـه The Anti-Christالمسـيح"  يخفـى بأنـه صـاحب كتـاب "عـدوّ 
. وفي المقابل، ففـي عملـه ذائـع الصـيت "هكـذا تكلـم عليهاحرب  وشن  ،تقويض المسيحية

  اذر بفجــر جديــد، بمصــباحه المنــير. فــإنذِ مُ ـر الــبش مُ ـه الــزرادشــت" لا يســتغني نيتشــه عــن نبيــ
ض الأول والفيلسـوف الأكثـر تناقضـاً قو مُ ـالـ هـو نيتشـه أن على كل ذي لُب  كان لا يخفى

                                                 
17 Ibid. p. 94.  
18 Caputo, John. The Prayers and Tears of Jacques Derrida, Religion without Religion, 

United States: Indiana University Press, Bloomington and Indiana Polis, 1997, p. 

)صلوات ودموع جاك دريدا، الدين بلا دين( .203  
19 Ibid., p. 263.  
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يثــير  أنْ  غَــرْوَ وأحــد أبــرز الوجــوه والأصــوات نقــداً للحداثــة في الغــرب، فــلا  ،وقلبــاً للفلســفة
  .إعجاب دريدا منذ البدايات الأولى

في  أيــان ألمونــد، الإنجليــزي حــثيمهــا الباقِ ومــن جهــة أخــرى، ففــي المقارنــة البــارزة الــتي يُ 
الصوفية بين جاك دريدا (الناقد والفيلسوف) وابن عربي (المتصوف)،  تشابهدراسته أوجه ال

وذلـــك حـــين  ،يـــبرز الاعـــتراض الصـــريح ؛بـــين الصـــوفية والتفكيـــك :شـــئت الدقـــة قلـــت إنْ و 
يقبـل التصـور،  علـى أن االله يمتنـع علـى التصـور، ولا ح لـِكان ابن عربي يُ   "إنْ  :يقول الباحث

ــــدا يُ  ضــــاً عترِ مُ  ــــى فلاســــفة الكــــلام، فــــإن دري ــــى أن الــــنص لا يخضــــع للــــتحك  ح لـِـــعل م أو عل
  ٢٠".على البنيويين ضاً عترِ الضبط، مُ 

ـــ ــــا دريــــدا في جُــــإن مـــن أبــــرز الأدوات الــــتي يتوس ل كتاباتـــه، هــــي توليــــده واســــتعماله   ل
 ة ثابتـــة حـــتى تُ مفـــاهيم ومصـــطلحات ليســـت قـــار شـــئت قلـــت إنْ -" كليانيـــاً   امـــاً ن "نظكـــو: 

"متحركـة  بـيراتتعهـي تفكيكه ومهاجمته، وإنما ثم  ،يسهل فهمه وضبطه -أو جوهراً  ،مركزاً 
ـــــة" تَ  ـــــكقصـــــد تفكيـــــك المنظومـــــة الغربيـــــة، لعوب المتمركـــــزة حـــــول "اللوغـــــوس"  ولا ســـــيما تل

مناقضــة  أــا تبــيراالمفــاهيم والتع هــذهلا يخفــى بــأن أبــرز مــا تتميــز بــه و زيقــا الحضــور. يوميتاف
: الحضــور والغيــاب، أتيل بمــا يــثــنمُ  ،. وللاســتدلال علــى ذلــكself-contradictory لــذاا

  لا يمكن تجاهلها. -نفسه في الوقت-مهاجمة الميتافيزيقية الغربية التي و الدين بلا دين، و 

وديــة بــين اليه حة لطبيعــة الصــراع الفكــري والــديني الطويــلوض مُ ـفي مقــدمتها المنهجيــة الــو 
وكثــر الحــديث عنــه  ،أفكــار مــا أن النقــد الحــديث قــد انتابتــه حقــاً هانــدلمان  والمســيحية، تــرى

لته الرفيعـة  نــز "إذا كان الكتاب المقـدس قـد فقـد م :د ذلك حين تقولؤك تُ و  ة،ملحوظ صورةب
. ه.لــمحََ  ل ككتــاب مقــدس، فــإن فكــرة ومفهــوم "الــنص" وبالخصــوص الــنص النقــدي قــد حَــ

اد اليـوم، في أعقـاب عصـر الإطاحـة قّـإن النـ  ؛من اللاهـوت البـديل الأدبي نوعاً  أصبح النقد
ــــــد أصــــــبحوا مــــــرِ  ــــــات، ق ــــــت واليقيني ــــــدعون تشــــــكيلة مــــــن بكــــــل الثواب حين في حــــــريتهم يبت

 الأيـــــديولوجيات والطوائـــــف والـــــنظم والـــــتي يخـــــوض المؤمنـــــون المصـــــدقون ـــــا حـــــروم شـــــبه
                                                 

  . ٦٢ص ، مرجع سابق،التصوف والتفكيك: درس مقارن بين ابن عربي ودريدا، ألموند ٢٠
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ـــة الحداثـــة الـــذي أرَجـــع إلى بعـــض الأفكـــار  ومـــا هـــذا العصـــر إلا عصـــر مـــا بعـــد ٢١".الديني
المهجــورة والآليــات المنســية أهميتهــا، مثــل: الاســتعارة، واــاز، وشــعرية الفلســفة ويقينياــا، 

  ومحدودية العقل ومراتبه.

أو مــا شــابه،  ب حربــاً دينيــةً نشِــمــا، دائمــاً مــا كــان يُ  عــن أن "النقــد، إلى حــد  هــذا فضــلاً 
رك عمــق الأصــول اللاهوتيــة لعلـم التأويــل الحــديث الــذي لــه ومـع ذلــك، فــنحن قلــيلاً مـا نــد

في حــين أن المصــدر الآخــر الأسمــى لمفهـــوم  ٢٢،أســبابه البعيــدة وقاعدتــه في التأويــل التــوراتي
وتضــيف الباحثــة بــأن مــن أبــرز  ٢٣."وخاصــة فلســفة أرســطو ،التأويــل هــو الفلســفة اليونانيــة

محتوياتــــــه مضـــــامينه و  وأنالمقـــــدس،  مفهـــــوم الـــــنص ،ســـــهامات اليهـــــود في الثقافـــــة الغربيـــــةإ
لوا في إن أولئـك المفكـرين الـذين تـأم " .بالمفتاح لمعرفـة الحقيقـة النهائيـة ته كانت أشبهوتأويلا

أو   ،ف التـوراتيرْ قاموا بذلك على الدوام داخل نطاق سياق العـُ في الغرب، ،مشاكل النص
 ٢٤".فعل اتجاهه كرد  
 ،لمســيحيين فيمــا يخــص مســألة التأويــل وتاريخــهحــول الشــقاق الــذي طــرأ بــين اليهــود واو 

"حـول مسـألة التأويـل اللائـق  تحديـداً و  ،ر مـن خـلال الانشـقاق بيـنهمقـر هانـدلمان أنـه تَ  رىت
 عــت المســيحية بــأن لهــا التأويــل الفصــل والشــرعي لــنص العهــد القــديم. في للــنص، حيــث اد

 -ولا ائيـة التأويـل ،المـدلول- لمعـنىي ينبـني علـى مبـادئ تعدديـة ابرْ المقابل، فإن التقليد الحِ 
  ٢٥."مركزياً  دينياً  وإنما التأويل كان فعلاً ، قائلة بأن التأويل والنص لم يكونا متلازمين فقط

ــــرز مــــا يُ  ــــإن أب وض ــــدلمان هنــــا هــــو اعتمــــاد مجموعــــة مــــن النـ ــــحه كــــلام هان رين نظ  ـُاد والمــــقّ
نظريــام ونظمهــم اهجهم وآليــام و منــالمعاصــرين علــى مــوروثهم الــديني واللاهــوتي في بنــاء 

ل والتوسـ ،ما يدل على اتصالهم بتراثهم ؛الفكرية والنقدية، وكذا في رؤيتهم للوجود والكون
  .أو بروتستانتياً  ،كاثوليكياً   أو مسيحياً  ،سواء كان يهودياً  ؛بعثه من جديد ومحاولة ،به

                                                 
21 Handelman, The Slayers of Moses, xiii.  

ر نــو حــتى نُ  ؛"التأويــل الكتــابي" لا ،"التأويــل التــوراتي" مصــطلح Biblical hermeneuticsنضــع مقابــل  ارتأينــا أنْ  ٢٢
  لمقدس.القارئ بأن المقصود هنا ذو علاقة بالكتاب ا

23 Handelman, The Slayers of Moses, xiii.  
24 Ibid., xiv. 
25 Ibid., xiv. 
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  (تراjً، ومفهوماً) : القبالةjنياً 

سـنحاول تقـديم تعريـف منهجـي يخـدم  ٢٦فاصيل المرتبطة بالقبالة،في الت وضدون الخمن 
إذ مما لا شك فيه أن للقبالة تعريفات متعددة، واسعة وضـيقة اـال، وذلـك بحسـب  ؛بحثنا

ر ظـــأو الناقـــد الـــذي ين والباحـــث و/ ،ر منهـــا إليهـــاالزاويـــة الـــتي ينُظــَـو د ـــا، عتقِ مُ ـقهـــا الـــعتنِ مُ 
د عن ذلك، فرسمُ القبالـة قـد تعـد  للبحث والدراسة. فضلاً  اً عموضو بوصفها إليها ويتناولها 

ـــد الدارســـين العـــربوتبـــايَ  ـــالا" ،هـــا "الكابـــالا"و رسم ؛ فبعضـــهمن عن ـــالاه"،  ،أو "الكب و"الكب
 عتمـدهـا "القبلانيـة،" في حـين يرسم بعضـهمأو "القبالاه"، بـل إن  ،وآخرون كتبوها "القبالا"

إلى محاولـــة الإتيـــان  في الرســـمخـــتلاف الا هـــذاســـبب ربمـــا يرجـــع و  ."القبالـــة"لفظـــة غـــيرهم 
بـــت في تلـــك تِ كُ   إذبيـــة؛ و ى في اللغـــات الأور هـــا كمـــا تجلّـــبمقابـــل عـــربي يكـــون أقـــرب إلى رسمِْ 

، Cabbalahو، Cabbaleو، Kabbaleو، kabbalah:مثـــل ،اللغـــات بأشـــكال متباينـــة
ل ا قد تفيده هـو "تقبـلأن مم  )؛القبالة(لنا هذا الرسم ونحن فضKabbala . و، Qabbalaو

  ٢٧المستوردة أو السر المكتوم." أو قبول الحكمة الملقاة/
 ،الطريقــة الخفيــة التصــوف اليهــودي البــاطني، وهــي أيضــاً  أــاف بعــر تُ  -بدايــةً -فالقبالــة 

، وهـــي مدرســــة في الفكــــر نــــاً معي  المـــنهج الســــري، أو الطريقـــة الباطنيــــة الــــتي تعـــني انضــــباطاً و 
ة. فالقبالة هي "المصطلح التقليدي الأكثـر اسـتعمالاً الـذي يفيـد التعـاليم نشأت في اليهودي

الباطنيــة (للديانــة) اليهوديــة والتصــوف اليهــودي، خاصــة الأشــكال الــتي اتخــذا في القــرون 
ـــد ومـــا بعـــده؛ مـــن القـــرن الثـــاني عشـــر الوســـطى ابتـــداءً  كـــل   ،في معناهـــا الواســـع ،فهـــي تفي

 ،مـــن فـــترة ايـــة المعبـــد الثـــاني اليهوديـــة الـــتي تطـــورت انطلاقـــاً الحركـــات الباطنيـــة المتعاقبـــة في 
اث الشــفوي. ومــن وهــي تعــني أيضــاً الــتر  ٢٨وأصــبحت عوامــل فاعلــة في التــاريخ اليهــودي."

                                                 
  بصلة لموضوعنا هنا.  ولكنها قد لا تمت  ،تحمل في عناوينها ومتوا اسم "القبالة" عدةكتب أجنبية   توجد ٢٦
-١(الصفحات في ، منه اصة التقديموبخ المهم الآتي، المرجع انظرهذه التفاصيل والرسوم والتعريفات،  للاستزادة عن ٢٧

١٥(:  
- The Kabbalah Unveiled. Translated into English from the Latin version by S. L. Mac 

Gregor Mathers. Third Impression, New York: The Theosophical Publishing 

Company, 1912. (في كشف الغطاء عن القبالة). 
28 Scholem, Gershom. Kabbalah, Israel: Keter Publishing House Jerusalem Ltd., 1974, 

p.3. (القبالة) 



 إبراهيم الفيضا                دريدا والتراث القبالي

 

١١٩ 

"القبـالاه"؛ وهـي مجموعـة التفسـيرات والتـأويلات الباطنيـة والصـوفية عنـد تعريفاا الأخرى: 
فيد معنى التـواتر، أو القَبـول، أو التقبـل، أو مـا اليهود. وهذا الاسم مشتق من كلمة عبرية ت

ــاه المــرء عــن الســلف؛ أي التقاليــد والــتراث، أو التقليــد المتــوارث. وكــان يقصــد بالكلمــة  تلقّ
مـــا يعُـــرَف باســـم الشـــريعة الشـــفوية، ثم أصـــبحت راث اليهوديـــة الشـــفوي المتناقـــل فيأصـــلاً تـــ

التصـوف والعلـم الحاخـامي المتطـورة (إلى الكلمة تعني منذ أواخر القرن الثاني عشـر أشـكال 
جانب مدلولها الأكثر عموماً بوصفها دالة على سائر المذاهب اليهودية الباطنية منـذ بدايـة 

» القبـاليون«بالعبريـة، و» مقوبـاليم(«العصر المسيحي). وقد أطلق العارفون بأسرار القبالاه 
  ٢٩."بالعربية) على أنفسهم لقب "العارفون بالفيض الرباني

ــــة" يُـعَــــو  مــــن مصــــطلحات أخــــرى تشــــير إلى المــــدلول نفســــه، " واحــــداً  د مصــــطلح "القبال
. وقــد كــان يشــار إلى المتصــوفين "أســرار التــوراة"، أي "رازي هتــوراه"فــالتلمود يتحــدث عــن 

أســــياد أو "، أي "بعلــــي هاســــود"، و"النــــازلون إلى المركبــــة"، أي "يــــوردي مركافــــاه"بعبــــارات 
، أي "بـني هـيخلاه دي ملكـا"، و"رجـال الإيمـان"، أي "ي إيمونـاهإنشـ"، و"أصحاب الاسم

أن القبــاليين كــانوا "يــرون أن المعرفــة، كــل المعرفــة ذلــك إلى  يضــاف ٣٠."""أبنــاء قصــر الملــك
(الغنـــوص أو العرفــــان) توجــــد في أســـفار موســــى الخمســــة، ولكـــنهم كــــانوا يرفضــــون تفســــير 

. فقـــد كـــانوا نفســـه بالتفســـير الحـــرفي أيضـــاً الفلاســـفة اـــازي، وكـــانوا لا يأخـــذون في الوقـــت 
ينطلقـــون مـــن مفهـــوم غنوصـــي أفلاطـــوني محـــدث يفضـــي إلى معرفـــة غنوصـــية، أي باطنيـــة، 

  ٣١".وبالمعنى الباطني للتوراة الشفوية ،وبنصوص العهد القديم ،بأسرار الكون
أحــــد المتخصصـــين في الدراســــات  وهـــو ،)-م١٩٤٧فالقبـــاليون، بحســـب موشــــي إديـــل (

"طـــــوروا  )م١٩٨٢-١٨٩٧والـــــتراث اليهـــــودي خلفـــــاً للراحـــــل غرشـــــوم شـــــومليم (اليهوديـــــة 
، وتقنيــات التفســير، وعمليــة the scripturesنظريــات حــول طبيعــة الكتــب المقدســة 

وهــــم بفعــــل ذلــــك قــــد "تــــأثروا بعمــــق مــــن قبــــل الأدبيــــات الحاخاميــــة الباطنيــــة  ٣٢التأويــــل."
                                                 

29 http://islamport.com/d/1/aqd/1/321/1442.html  
لمؤلفه الراحل عبد الوهاب المسيري، وهي موجودة على الرابط أعلاه   موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةمن كتاب: 

  ألياً.
  السابق.المرجع  ٣٠
  سابق.الالمرجع  ٣١

32 Idel, Moshe. Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation, New Haven and 

London: Yale University Press, 2002, p. xv.  
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ا فضــلاً عــن البــدائل الروحيــة المختلفــة اليهوديــة القديمــة وغيرهــا مــن الأدبيــات الأخــرى، هــذ
فهـــي عنـــده أشـــكال مختلفـــة مـــن  ٣٣الأخـــرى الـــتي أهلـــت جهـــم تجـــاه أســـلافهم اليهـــود."

  التفسيرية القبالية. 

علــى  القبــاليون وقــد دأب ،كليــة ضــمن عــالم الفكــر اليهــوديصــورة  تطــورت القبالــة بلقــد 
لشـــرح تعاليمهــا الباطنيـــة  نة ــاوالاســتعا المصــادر والمراجـــع اليهوديــة الكلاســـيكية اســتخدام

لا يتجـــزأ مـــن الفكـــر  جــزءاً  "الزوهـــار". ومنـــذ القـــرن الســادس عشـــر، أصـــبح وإبرازهـــا الخفيــة
القبالــة مــن طــرف  وتُـعَــد مــن التيــار الــرئيس.  التفكــير القبــالي جــزءاً أصــبح و  ،الــديني اليهــودي
أحـــــد أكـــــبر (وليم فالقبالـــــة عنـــــد غيرشـــــوم شـــــ ؛مـــــن دراســـــة التـــــوراة ضـــــرورياً  أتباعهـــــا جـــــزءاً 

هـي المصـطلح في القـرن العشـرين)  سـلطة مرجعيـة فيهـا مثل الذي ،العارفين ا تخصصينالم
 ،الـذي يشـير إلى المـذاهب الباطنيـة للديانـة اليهوديـة والتصـوف اليهـودي ،المستعمل تقليـدياً 

  ٣٤أشكالها المتبلورة انطلاقاً من القرن الثاني عشر. ضمنسيما لا و 

أو سِـــفْر "الزوهـــار" بالعبريـــة (يفيـــد "الإشـــراق"، أو "الضـــياء"، وهـــو  ، "الزوهـــار"وبحســب 
، وهـو مكتـوب علـى للفكـر القبـالي اً سؤس مُ  اً نص يُـعَد و كتاب يعود إلى القرن الثالث عشر، 

الأرجح بالآرامية، ولو أن بعض الدارسين يرجعون تلك التعاليم الصوفية الباطنيـة إلى القـرن 
 ةتنبثـق عــن أربعــ ، فــإن دراسـة التــوراة يمكــن أنْ م شمعــون بـن يوحــاي)الثـاني، علــى يـد الحاخــا

ى اختصـاراً باسـم بـارديس سـمّ تُ  ةالمسـتويات الأربعـ ذهويات من التفسـير (التأويـل)؛ وهـمست
Pardes مُ ـوهــي اختصــار للحــروف الأولى الــ ،الــتي تعــني الفــردوس ــا الــتي هــي  كونة لكلما
  كالآتي: 

  .أي التفسيرات المباشرة للمعنى ؛بالعبرية "البسيط" اً تعني حرفي : Peshatبيشات -

أي المعـــــاني  ؛أو "الإشـــــارات" ،بالعبريـــــة "التلميحـــــات" تعـــــني حرفيـــــاً  :Remezريميـــــز  -
 .الاستعارية (من خلال الإشارات الضمنية)-اازية

                                                 
33  Ibid xvi. 
34 Scholem, Gershom. La Kabbale, France Les Editions du Cerf, 1998, p. 43.  
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أي المعــــــــاني  ؛"الطلــــــــب"و أ ،بالعبريــــــــة "البحــــــــث" تعــــــــني حرفيــــــــاً  :Derashديــــــــراش  -
مــن خـلال مقارنــات تخيليـة مـع كلمــات أو آيـات شــبيهة  عـادةً  لحبريـة الــتي تـتم ا -الحاخاميـة

 .ا

ــــاً  :Sodســــود  - -أي المعــــاني الداخليــــة ؛أو "الغمــــوض" ،بالعبريــــة "الســــر" تعــــني حرفي
 ٣٥ عنها في القبالة.عبر مُ ـالباطنية (الميتافيزيقية) ال

وفة اليهــود الإســبان، أو مــا مــا يــذكر الدارســون في هــذا اــال أسمــاء بعــض المتصــ غالبــاً و 
ـــرَ   اليهـــود أحـــد وهـــو )،م١٣٠٥-١٢٥٠( موســـى دي ليـــون مثـــل:ســـبانية، ف بالقبالـــة الإيعُ

 مـا يضـاهي اليهـود بـين تـأثيره كـان  الـذي "الزوهـار" كتـاب  مؤلـف بأنـه يقـال الـذي القباليين
 )م١٣٠٥-١٢٤٨( جيكـــاتيلا جوزيـــف أيضـــاً: هـــؤلاء ومـــن والتلمـــود. القـــديم العهـــد يُســـمّى
-١٥٢٢( كـوردوفيرو  موسـى الـربي  إلى إضـافةً  هـذا ليـون؛ دي موسى في كتاباته  أثرت الذي

 مــن: لكــل  أســتاذاً  يُـعَــد  وهــو الزوهــار، قبالــة أي النبويــة؛ القبالــة سمُــي بمــا مُتصِلـالــ م)١٥٧٠
 ،م)١٦٧٧-١٦٣٢( اسـبينوزا بـاروخ الهولنـدي والفيلسوف ،م)١٥٧٢-١٥٣٤( لوريا إسحاق

                                                 
للوقوف على تداول هذه الكلمة في متن كتابه بحسـب الصـفحات المـذكورة (ولـو  الآتييدا يمكن الرجوع إلى كتاب در  ٣٥

  :ا كان في الجزائر)م ـة إلى حديقة بيته لمرات عد  أشارتأا 
 - Bennington, Geoffrey, and Jacques, Derrida. Jacques Derrida, Trans: Geoffrey 

Bennington, Chicago: The University of Chicago Press, 1993, pp.110-111, 237-238, 

 (جاك دريدا) .312 ,243-247

 - Wolfson, Eliot, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of 

Derrida,” p. 478. 

الأثــر في علــم  ســيين اتجاهــان فكريــان كــان لهمــا أكــبرنيضــيف الباحــث عــامر الحــافي بأنــه قــد "ظهــر بــين اليهــود الفر و   
  التفسير اليهودي:

 اتجاه عقلي تأويلي يهتم بمقاصد الشريعة أكثر من الفروع الفقهية. -١
 ولا يأخذ بالتأويل.  ،اتجاه ظاهري يتمسك بظواهر النصوص وتفريعاا الفقهية -٢

تـه، وقـد أطلـق اليهـود علـى منها مجاله ودلالا لكل  ،د العلماء اليهود أربعة مناهج لتفسير التوراةحد  ،وفي القرون الوسطى
وهـو التفسـير البسـيط أو  ،وهي تسمية تجمع الحروف الأولى لأربع كلمات وهي: بشـاط ،هذه المناهج اسم الفردوس

؛ (رمـــز) وهـــو التفســـير اـــازي للـــنص؛ (دراش) وهـــو التفســـير الـــوعظي والأخلاقـــي للـــنص؛ (ســـود) وهـــو بيللنـــالحـــرفي 
  ر:نظاالتفسير الصوفي أو الروحي للنص." 

، صـــــــيف ٥س ،مجلـــــــة التســـــــامح"التأويـــــــل والشـــــــأن العـــــــام عنـــــــد الفـــــــرق اليهوديـــــــة المعاصـــــــرة"،  .الحـــــــافي، عـــــــامر -  
 .٥٠-٤٩م، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨
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 الــربي  مثــل إيطاليــا، في عاشــوا أعــلام يمُثلهــا الــتي الإيطاليــة القبالــة سمُــي مــا وجــود عــن فضــلاً 
  ).تقريباً  م١٣١٠-١٢٥٠( ريكاناتي مناحيم

فهـــي بدايـــة  ؛لا يعلـــم ـــا إلا القليـــل ، بحيـــثالقبالـــة محاطـــة بالســـرية والتكـــتم والغمـــوضو 
حات والمفــــاهيم والمـــذاهب الــــتي يعرفهــــا القبالـــة، كغيرهــــا مــــن المصـــطلو التصـــوف اليهــــودي. 

زه يـوتمُ  ،ه الغمـوض والانفـلاتون على رؤوس الأصـابع، مصـطلح منفلـت يلفـدّ عَ مشتغلون ي ـُ
-وهـي  ،روح (أو جـوهر) اليهوديـة -هممـن ضـمن مـا تعنيـه عنـد بعضـ-التراكمات. فهـي 
 receivingالتلقــي  أيضــاً تعــني و  ،التصــوف اليهــوديتعــني  -خــرالآ همببســاطة عنــد بعضــ

  ٣٦ف) يهودي قديم غير منقطع.رْ عُ  تقليد (أو ن طريقكتلقي الممارسة اليهودية ع  تماماً 
 ،الحكمـة المتلقــاةهـي:  the received wisdom ، فالقبالـةتأسيسـاً علـى ذلـكو 

ف باســم آخــر أكثـــر عــرَ تُ و وعلــم الكونيــات (الكوزمولوجيــا) اليهوديــة،  ،واللاهــوت الأهلــي
تـدريس  -ترجمة لائقـة باستخدام- أيضاً  عنيت، و Torat ha-Sodحاسود -هو توراة ،إيحاءً 
-وهــي  ٣٧،ولــيس التــدريس الســري الــذي يفيــد الإخفــاء ،مســتور ءتــدريس شــيأي  ؛الســر
  القبالي هو المتلقي لهذا التراث والتقليد.و وجه من أوجه التوراة.  -عن ذلك فضلاً 

وهـــو يفيـــد ، oxymoronلفـــي ى الإرداف الخســـمّ لـــى بمــا يُ بْ حُ  أيضـــاً أن القبالـــة  والحقيقــة
 ،الســــر المكشــــوف أــــاوتعــــريفهم للقبالــــة ب -مــــثلاً -كقــــولهم   ،اجتمــــاع لفظتــــين متناقضــــتين

وقصــد  ،وفي هــذا الإطــار ٣٨والمعرفــة الــتي تفيــد العجــب. ،وحكمــة الغمــوض ،ومعرفــة المــبهم
ة عبد الوهـاب المسـيري في موسـوعته الضـخمالمرحوم أشار إليه  التوضيح أكثر، عدنا إلى ما

مــــن خــــلال  معــــتوكــــذا الوشــــائج والصــــلات والتراكمــــات الــــتي تج ،اليهــــود واليهوديــــة عــــن
بـت التـوراة بنـار سـوداء علـى قبل الخلق، كُتِ  وقد جاء أنه،": قالإذ  ؛محاولات تفسير التوراة

نـــار بيضــــاء، وأن الــــنص الحقيقـــي هــــو المكتــــوب بالنـــار البيضــــاء، وهــــو مـــا يعــــني أن التــــوراة 
كها عيــــون البشــــر. ويقــــول القبــــاليون إن درِ علــــى الصــــفحات البيضــــاء لا تــُــالحقيقيــــة مختفيــــة 

الأبجدية العبرية لها قداسة خاصة، ولها دور في عملية الخلق، وتنطوي على قوى غريبة قويـة 
                                                 

36 Freeman, Tzvi. What Is Kabbalah? The Soul of Judaism, See the link below:  

- www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1567567/jewish/Kabbalah.htm. ("ماهية القبالية؟") 
  السابق.المرجع  ٣٧
  السابق. المرجع  ٣٨
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كون اسم يهوه (تتراجرمـاتون)، فلكـل حـرف التي تُ  خفية، وبالذات الأحرف الأربعة ومعانٍ 
المنطلــق، فــإن الحــروف تنقســم بصــفة عامــة إلى  ومــن هــذا أو نقطــة أو شــرطة قيمــة عدديــة.

رمــز الهــواء)، واموعــة الثانيــة المــيم (رمــز المــاء)، (ثــلاث مجموعــات: اموعــة الأولى الهمــزة 
النــار). وبإمكــان الإنســان الخبــير بأســرار القبــالاه أن يفصــل  واموعــة الثالثــة الشــين (رمــز

ص معناهــا الحقيقــي، كمــا كــان مــن الممكــن جمَْــع الرقمــي ليســتخل الحــروف، ويجمــع معادلهــا
ـــاطني.  ـــرأَ عكســـاً لا طـــرداً ليصـــل المـــرء إلى معناهـــا الب الحـــروف الأولى مـــن العبـــارات، وأن يقُ

  ٣٩"أيضاً طريقة الجماتريا. وكانت هناك
إن ما يفيدنا ويخدمنا، من هذا الاقتباس، هو التلميح إلى الفكرة الـتي يتقاسمهـا القبـاليون 

بــت بنــار كُتِ والــتي تفيــد بــأن التــوراة   ،دريــدا فيمــا يــأتي)صــدى واســتعمالات عنــد (نجــد لهــا 
يعــني أن  ذابالنــار البيضــاء، وهــ ســوداء علــى نــار بيضــاء، وأن الــنص الحقيقــي هــو المكتــوب

كها عيـون البشـر، وكـذا الإشـارة إلى درِ تـُ التـوراة الحقيقيـة مختفيـة علـى الصـفحات البيضـاء لا
 ،ة والحـروف والرمـوز الـتي يسـتعملها دريـدا في بعـض المقـاطع مـن كتاباتـهأهمية الأبجدية العبري

 وإليــوت  ،ســوزان هانــدلمان :مــن والــتي سنشــير إليهــا لاحقــاً، حينمــا نحيــل إلى تأكيــدات كــل
  .هتناولا التأثيرات والتقاطعات القبالية في فكر دريدا وأعمال وولفسون اللذينِ 

  لاغتراب، خصوصية النص والمعتقد؛ ثنائية المنفى وادريداجاك jلثاً: 

قـترن بالتفكيـك ي هفإنـ ،الفيلسـوف الفرنسـي جـاك دريـدا اسـمأنه عنـد ذكـر  من المعروف
ـــ، مُ لــهالمســيحي ك-الــتراث الفلســفي الهيليـــنيو  ،والنقــد العنيــف المســتميت للبنيويـــة في  لاً توس

و"الاخـتلاف  ،غيـاب""الو ،"الحضـور"و ،و"الميتافيزيقـا" ،و"البنية" ،ذلك بمفاهيم "الكتابة"
ــــــك وغــــــير ،différanceالمرجــــــئ"  ــــــد. ذل ــــــت  وق ــــــترة انتشــــــاره اقترن ــــــة الســــــتين(ف  ،اتيبداي

وألمانيــا) اصــة فرنســا وبخ ،والتحــولات العميقــة الــتي عرفتهــا الســاحة الفكريــة والفنيــة في أوروبــا
د الطريـق هـوم ،ر الشـروط الملائمـةهـذا الالتقـاء والتمـازج وفـو داثي. الحـبعـد  مـا انتشار المد ب

                                                 
: مصر(الموسوعة الموجزة في جزأين: اsلد الثاني)،  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،المسيريعبد الوهاب  ٣٩

  وقع الإلكتروني الآتي:الم انظر ستزادة،للا .٤٢-٣٩، أنظر الصفحات: ٢٠٠٦القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثالثة 
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG5/GZ2/BA08/M

D02/M0000.HTM.  
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 أمـــام عـــد ـــة الكـــبرى الـــتي انبنـــت ة قـــراءات التمســـت تقـــويض المســـل مات واليقينيـــات الفكري
ـــة مـــا أيضـــاً  بـــرزتو  .)أو اللوغـــوس الفلســـفي(عليهـــا حضـــارة القـــول  وظهـــرت  ،بعـــد البنيوي
 ؛والحركات النسـوية ،وما بعد الاستعمار ،دراسات الاستعمار ، مثل:حركات تحررية تحريرية

.، حــتى صــار العصــر عصــر نقــد بامتيــاز"النقــد"وانكــوت بمصــطلح  ،الســاحةاشــتعلت ف
٤٠ 

 ،ثابتـة نقيـة ةلهوية كوا ليسـت قـار إلى اه وج مُ ـالأفكار نذكر النقد الالأمثلة و ومن بين تلك 
  د.ن والتجد في إطار التكو  -دائماً -وإنما هي 

مـن أهـم الفلاسـفة هـو  ٤١شهادة الكثيرين في الغرب كما في الشرق، فإن دريـداوبحسب 
الرجـل فـإن هـذا مـن دون أدنى شـك، و بيـة الثانيـة. و الذين ظهروا في فرنسا بعد الحـرب الأور 

إثـارة للجـدل في العقـود القليلـة الماضـية، وذلـك  همالفلاسفة وأكثر  عظممن بين أأنه عد سْ يَ 
ة مــن خــلال مــا جــاء بــه مــن أفكــار (مســتجدة) مخالفــة لمــا كانــت تعيشــه الســاحة الفلســفي

 ،قراءاتـه الفريـدة لأمهـات النصـوص الفلسـفية والأعمـال الأدبيـةمـن والفكرية في الغرب، أو 
 ،فهـا تعريفـاً شــاملاً عر يُ  ر ـا، مـن دون أنْ وبشـ ،ل ــاالتفكيـك الـتي توسـ مـن اسـتراتيجيةو أ

كـان منـه، لأنـه   وتدور من داخلـه. فهـو لم يمنحهـا ذلـك، وعيـاً  ،قهفْ أو يمنحها مركزاً تعمل وَ 
المســيحي المرتكــز -ينتقــد المركــز، وضــمن مــا يعنيــه هــذا الأخــير هــو مركزيــة اللوغــوس اليونــاني

 هــو الــركن  تحديــداً وهــذا  ،مــن شــأن الكتابــة والمكتــوب علــى الصــوتي والمنطــوق النابــذ والحــاط
    ٤٢منذ البداية (بداية أعماله). هجوماً شديداً الذي هاجمه 

                                                 
إلى نشـير هنـا فقـط  نـايـه نقـده للعقـل، لكنإذ بـدأ ف ؛كـانط هـو عصـر النقـد بامتيـاز من المعروف أن عصر الفيلسـوف ٤٠

  االات الإنسانية.  لّ هذا المصطلح ليشمل النقد الأدبي، بل جُ  )بل استهلاك(كثر فيه استعمال   زمن
وإنما حسبنا هنـا بعـض  ،فاتهقائمة بأعماله ومؤل لا و  ،م سيرة حياتية أو فكرية لدريداقد لا نُ  -بطبيعة الحال-نحن هنا  ٤١

  انظر: للمزيد الموحية فقط. الإشارات 
- Mikics, David. Who Was Jacques Derrida? An Intellectual Biography, New Haven 

and London: Yale University Press, 2009. (من يكون جاك دريدا؟ سيرة فكرية) 
- Peeters, Benoît. Derrida: A Bibliography, trans: Andrew Brown, Cambridge: Polity 

Press, 2013. (دريدا، ببليوغرافيا) 
في جامعـة  ئذٍ مها حينم، في محاضرته المعروفة التي قد ١٩٦٦سنة  وتحديداً  ،ات من القرن الماضييأي منذ بداية الستين ٤٢

 مـه آنـذاكبحـث الـذي قد أمـا الل في مسـاره الفكـري والنقـدي. ل نقطـة تحـو شـك الـذي المـؤتمر  ، ضـمننــزهوبكي نـزجو 
  هو:ف

“La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines". ( للعـب البيضـة وا
نسانيةوالعلامة في خطاب العلوم الإ ) 
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 للتــــاريخ همــــا فقــــط ين المحــــركتين المتصــــارعتينالثقــــافت بــــأن ر قِــــإلى ذلــــك، فهــــو يُ  إضــــافةً و 
مــــن ضــــمن مــــا كــــان يعنيــــه القــــرن و  .المســــيحية واليهوديــــة-اليونانيــــة (الفلســــفتان) الثقافتــــان

الـتي  وكوحالة الفوضى العارمة والشـك ،بيتين المدمرتينو اصة بعد الحربين الأور بخالعشرون، و 
 لـذلك نجـد محـاولات فلسـفية و لتفسـير الغـربيين. زمـة في الفكـر واالأ حقبة تمثيلههو  ؛فتهاخل

 بـا و ج أور رِ بنـاء نمـوذج فكـري يخُـ بغيـة ؛فهـم الوقـائع والأحـداث الجاريـة آنـذاكلة وفكريـة جـاد
الفيلســوف الألمـــاني  مـــا قــام بـــه :المحــاولات هــذهل المســـتنقع الــتي وقعـــت فيــه. ومـــن مــن وحْــ

يري (فينومينولــوجي) جديــد حــاول بنــاء نمــوذج تفســ إذ ؛م)١٩٣٦-١٨٥٩( إدمونــد هوســرل
علــــى النظــــرة المتشــــائمة واللاعقلانيــــة البربريــــة الــــتي كانــــت ردّاً  ،د إنشــــاء رؤيــــة متفائلــــةقصْــــ

جوناتــان   ويـرى الأمريكـي الألمــاني مـارتن هايـدجر. الفيلسـوف أعمـال تلميـذهوكـذا  .سـائدة
نقـــد والنظريـــة الأدب المقـــارن بجامعـــة كورنيـــل الأمريكيـــة، المهـــتم بال ؛ أســـتاذ)-١٩٤٤( كـــالر

وحي باسـتحالة أن كتابات دريـدا وقراءاتـه موعـة مـن النصـوص تـُ -مثلاً -الأدبية والبنيوية 
   ٤٣شامل وسائد. بناء نظام نظري لائق متماسك

 فيهــا، وترعــرع الجزائريــة القريبــة مــن العاصــمة،د في مدينــة البيــار لــِالكــل يعلــم أن دريــدا وُ و 
جــاكي إليــاهو دريــدا  باســم ي بدايــةً سمُــوقــد  ٤٤.م١٩٣٠في ظــل أســرة يهوديــة ســفاردية عــام 

Jackie Elie Derridaه ليصــبح  -كمــا يقــول في ســيرته وحواراتــه- فيمــا بعــدُ  ، ثم غــير
، يقــول وصِــباه وعــن مرحلــة طفولتــهســم يليــق بكاتــب. هــذا الالأنــه كــان يحــس بــأن  ؛جــاك

عــن  أيضــاً يقــول و  ٤٥،ديــةواليهو  ،والعربيــة ،بأنــه عــاش اغترابــاً عــن ثقافــات ثــلاث: الفرنســية
"إنـني بـدأت بـالجزائر "الـدخول" إلى الأدب والفلسـفة. كنـت أحلـم  :كان يافعـاً مّا  ـذكرياته ل
ولغـة مـا وصـور وأسمـاء تحكمـه. إن الأمـر شـبيه  ،وكانت هناك نماذج تصقل الحلـم ،بالكتابة

                                                 
43 Culler, Jonathan. “Jacques Derrida”, Issues in Contemporary Critical Theory, Edited 

Peter Barry, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1979, p.82. ( وأبحاث في النظرية النقدية wقضا
 (المعاصرة

بشـــمال  ولـــوديناصـــة، وعلــى كـــل الفرنســيين المبــالجزائر خ ولـــودينعلـــى الفرنســيين الم pieds-noirs ق اســمطلــَـكــان يُ   ٤٤
سبانيا إلى إ هاجروا منقد ن أسلاف دريدا إن يقول مَ  ويوجدللاستعمار الفرنسي.  ئذٍ حين اً خاضعذي كان فريقيا الإ

   أربعة قرون خلت. نحوالجزائر قبل 
   .١٨٨مرجع سابق، ص. دريدا عربياً: قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربيالبنكي،  ٤٥
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في الصـف  : جيد، نيتشه، فـاليري، فهو يبدأ قبلك. قرأت في وقت مبكر جداً بالختِان حقاً 
فكــــان الإعجــــاب  ،في وقــــت مبكــــر قبــــل غــــيره بالتأكيــــد )جيــــد(الرابــــع أو الثالــــث. قــــرأت 

يعلــن الحــرب علــى الــدين وعلــى  ...كنــت أحبــه بــلا شــك عنــدما ...والانبهــار والتقــديس
قـــــراءة الفيلســـــوف إلى نيتشـــــه الـــــذي قـــــاده  -نفســـــه في الحـــــوار- أيضـــــاً يـــــذكر و  ٤٦".الأســـــر

، صـــاحب مـــذهب الـــدين الطبيعـــي. غـــادر م)١٧٨٨-١٧١٢( الفرنســـي جـــون جـــاك روســـو
له العديد مـن الدراسـات والكتـب و . تسعة عشر عاماً نذاك آفرنسا وعمره  إلىالجزائر  دريدا

 الاقاهمـ نِ ذيلـال ينالشـهرة والترحيـب الكبـير الـتي وجـب ذكرهـا من المفارقـات  غير أنالمهمة. 
عامـــاً بعـــد أربعـــة وســـبعين عـــن عمـــر نـــاهز م ٢٠٠٤في بـــاريس عـــام دريـــدا في أمريكـــا. تـــوفي 

  .صراع مع سرطان البنكرياس

   ؛ قراءة نقدية غيريةرابعاً: دريدا والقبالة

 اد والدارسـين الغـربيين حضـور القبالـة في فكـر دريـدا، ومـن هـؤلاءقّـعالج مجموعة مـن النـ: 
 ،ل. دروب/و ٤٨،وموشـي إديـل ،ليوت وولفسـونإو  ،سوزان هاندلمانو  ٤٧،يورغن هابرماس

علـــى  انـــبالج الكـــن ســـيتم التركيـــز في هـــذو . )ا نرجـــع إلـــيهم في دراســـة قادمـــةربمـــ(وغـــيرهم 
إن اختيارنـا البــدء بكتــاب هانــدلمان ثم  ن.وولفسـو ، هانــدلمان :مــن لكـل فقــط عملـين اثنــين 

مقــال وولفســون المهمــينِ هــو منطــق فرضــه الســبق التــاريخي والبحثــي، ولأن وولفســون نفســه 
إلى أقوالهــــا وأحكامهــــا الــــتي تخــــص علاقــــة دريــــدا  -تهفي أمــــاكن معلومــــة مــــن دراســــ-يحُِيــــل 

  صوف اليهودي والتفكيك.بالت
                                                 

 .٧٠ص م،٢٠٠٤سورية: دار الحوار للنشر والتوزيع،  ،. ترجمة: محمد ميلادمسارات فلسفية .المؤلفينمجموعة من  ٤٦
47 Habermas, Jürgen. The Philosophical Discourse of Modernity, Twelve Lectures, 

Trans: Frederick Lawrence, Massachusetts: Massachusetts Institute Technology, 

1987, pp. 161-184. 

ترجمـة: فاطمـة الجيوشـي، دمشـق: القـول الفلسـفي للحداثـة،   برمـاس،يـورغن ه بخاصة الفصل السـابع مـن الكتـاب: نظرا
  م. ١٩٩٥وزارة الثقافة،  منشورات

48 Idel, Moshe. Absorbing Perfection: Kabbalah and Interpretation, New Haven and 

London: Yale University Press, 2002. See also:  
- Idel, Moshe. Kabbalah: New Perspectives, New Haven: Yale University Press, 

1988. 
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قتلــة موســى: انبثــاق التفســير الحاخــامي في ( ســوزان هانــدلمان كتــاب. قــراءة في  ١

  ٤٩:)النظرية الأدبية الحديثة

  أ. تعريف Oلباحثة وأهمية الكتاب:

امعــة ماريلانــد الأمريكيــة، بجيــة في اللغــة الإنجليز  اً مســاعد اً ســوزان هانــدلمان أســتاذتعمــل 
قــد كتبــت العديــد مــن الكتـــب والمقــالات في الأدب والنظريــة النقديــة الأدبيــة والدراســـات و 

والنظريـة النقديـة، وتـدريس الأدب والنقـد  ،بالبيداغوجيا أيضاً  تم وهي ا.ونشر ،اليهودية
  من الاهتمامات.  ذلك وغيرالأدبي والفكر اليهودي، 

ها، حــتى وتدرســ الأصــول اللاهوتيــة ، تفحــص هانــدلمان)قتلــة موســى( في هــذا الكتــاب
وينـــاقش الجـــزء الأول مـــن الكتـــاب علـــم التأويـــل الحـــديث.  ىســـمّ لمـــا يُ  الحاخاميـــة (الرابينيـــة)

الفلســفة والخطابــة اليونانيــة بوصــفهما مصـــدراً مــن مصــادر الثيولوجيــا الكنســية؛ ثم تتعقـــب 
ــَـــ ـــــوراة، ب ـــــة لقـــــراءة الت ـــــة، ومـــــروراً بالتعليقـــــات الأشـــــكال الحاخامي دءاً بالســـــجالات التلمودي

المدراشـية والفيلونيـة (نسـبةً إلى فيلــون) والقباليـة، في محاولـة لبلـورة مبــادئ عامـة، تقـارب مــن 
ـــا اليهوديـــة والـــنص المقـــدسخلالهـــا  وانتهـــاءً بســـرد تـــاريخي للمنـــاهج التفســـيرية اليهوديـــة. أم ،

كـان، وجــاك دريـدا، وهارولـد بلـوم، وغــيرهم، الجـزء الثـاني فـيفحص أعمــال فرويـد، وجـاك لا 
  روسة في الجزء الأول من الكتاب.في محاولة لربط مناهجهم التأويلية بتلك المد

إلى نمـاذج تأسـيس الحقيقـة  إضـافةً  ،د أنظمـة الفكـر والاتجاهـات العامـة المتداولـةد فهي تحُ 
 ذههــ ورابطــةً  ،لهيليــني اــردإياهــا بوضــوح عــن ســابقاا مــن أشــكال الفكــر ا زةً يــ، ممُ ئهــاوبنا

معالجتهـا  فعـن طريـقأهم عناصـر التقليـد التفسـيري الحاخـامي. ب )وهذا هو الأهم(الأصول 
مهمــة  تيجــةنإلى بــرز أعــلام مــا بعــد البنيويــة، خلصــت الناقــدة لأ ،الواســعة لنصــوص مهمــة

كيـف أن  ، مُستعرضِـةً سطوة الفكـر الـديني اليهـودي علـى النقـد الأدبي الحـديث :هي جداً،
النظريــات الحديثــة تــأثيراً فيمــا يخــص تأويــل أكثــر أداة وصــل حاسمــة بــين  ثــلتلــك العناصــر تمُ 

                                                 
  انظر: "قتلة موسىالكتاب هنا بـ" اختصرنا الإحالة إلى ٤٩

The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary 

Theory, 1982 . 
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 ،جـاك لاكـان :مـن إلى كـل  ،النصوص، وذلك مـن سـيغموند فرويـد (مـع التحليـل النفسـي)
رين نظــــإلى مُ  وصــــولاً  ،ف بالتحليــــل النفســــي ومدرســـة التفكيــــك)عـــرَ وجـــاك دريــــدا (أو مــــا يُ 

فيمـــا و يحيـــون التفســـير الحاخـــامي.  )وجـــوفري هارتمـــان ،هارولـــد بلـــوم(مثـــل: ين أدبيـــين حـــالي
أكثــر منــه عنــد علــى نحــوٍ فــإن نفــوذ القبالــة بــارز جلــي في نتاجــه  ،يخــص حالــة هارولــد بلــوم

يمكـن للباحـث المهـتم أن يعـود إلى كتـاب بلـوم و  د الباحثة في متن الكتـاب.ؤك تُ كما  ،دريدا
القبالــــــة "إلى لغــــــة الضــــــاد:  -حســــــب علمنــــــا- ل بعــــــدُ نقَــــــيُ  الــــــذي لم ،المهــــــم في الموضــــــوع

    ٥٠."والنقد

ات، عنــــدما كانــــت هانــــدلمان تكتــــب عــــن التحــــولات الكبـــــيرة في يــــففــــي بدايــــة الثمانين
 اكتشفت الآثار والارتباطات القوية ،مستجدات النقد الأدبي والنظريات المحدثة في الغرب

الحاخاميـــة الصـــاعدة بالخصـــوص والمحاربـــة -بينيــةاالأخـــيرة بالأبعـــاد الدينيـــة اللاهوتيـــة الر  ذهلهــ
اد الــذين أتــت علــى ذكـــرهم قّــالمســيحية. ومــن أبــرز الوجــوه والنـ -للتعــاليم والتقاليــد الهيلينيــة

في مقـدمتها  شـيروجـاك دريـدا. وت ،وجـاك لاكـان ،وسـيغموند فرويـد ،هارولـد بلـوم :الباحثة
مجموعــة مــن ) اني مــن القــرن العشــرينأي مــا بعــد النصــف الثــ( حــديثاً  ظهــر أنــهإلى المنهجيــة 

 ،فرويـد :المسـيحي، أبـرزهم-المعترضين المتحدين للتفسير المبني على التعليم والتقليد اليونـاني
علـــى عقـــب  قـــالبين رأســـاً  ،ودريـــدا الـــذين تجـــاوزوا المشـــهد النقـــدي الأدبي المعاصـــر ،ولاكـــان

  المعنى والتأويل والتفسير.ب المتعلقةالمفاهيم الكلاسيكية 

طابــه النقــدي الســاخر بخل العنيــف جادِ مُ ـيبقــى مــن أبــرزهم دريــدا، ذلــك الــ حتمــاً ولكــن 
ـــوجي للفلســـفة الغربيـــة، مُ -تجـــاه التقليـــد الأنطـــو ســـتمر الـــلاذعالم ســـاً مـــن وراء ذلـــك لتمِ ثيول

 -Écriture  المسـيحي في الفكـر واسـتبدال مفهومـه عـن الكتابـة-تعطيـل التقليـد اليونـاني

writing٥١.به    

                                                 
50 Bloom, Harold. Kabbalah and Criticism, Seabury Press, 1975.  
51 Handelman, The Slayers of Moses, xiv. 

   .Écritureمقابل   Scripture"النص" ل هاندلمان وضع لفظفض تُ 
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  :والكتاب (النص) ،الكتابة :ادريد ب.
الفكـــر الـــرابيني هـــو ربـــه (أو  عـــن اً فريـــد ئاً شـــيبوصـــفه إن مـــا حاولـــت هانـــدلمان تأكيـــده 

ــــذا  ؤكّــــدإذ ت ٥٢؛المســــيحي-ثيولــــوجي الإغريقــــي-نفــــوره) مــــن الأســــلوب الفكــــري الأنطــــو
التعبــيرات المميــزة في الفكــر  ) أوأن "الكتابــة، الــنص المقــدس هــي (المصــطلحاتالخصــوص 

الفكـر الـرابيني  ؛، العـالم الطبيعـيالرابيني؛ فهي لا تسبق الكلام فحسـب، وإنمـا تسـبق، كليـةً 
ــ درَك) باتجــاه المــدلول المتعــالي المثــالي، وإنمــا مــن المحســوس نحــو مُ ـلا يتحــرك مــن المحســوس (ال

ك مـــن علـــم الوجـــود ، تحـــر الـــنص (أي الكتـــاب المقـــدس). وذلـــك هـــو مســـلك دريـــدا أيضـــاً 
Ontology  علم الكتابة إلىGrammatologyأو الكتـاب  أي/ ، مـن الوجـود إلى الـنص

٥٣المقــدس."
والكتــاب -علــى الكتابــة  اإذ يلتقــي فكــر دريــدا مــع الفكــر الــرابيني في تركيزهمــ 

الفكـرين فـإن ، ىأخر  وبعبارة .في تناقض ورفض للوغوس والمنطوق اليوناني الغربي -المقدس
إلى علــــــــم الكتابــــــــة  ontologyلــــــــم الوجــــــــود يلتقيــــــــان في اختيــــــــار الانتقــــــــال مــــــــن ع معــــــــاً 

grammatologyمـــن الوجـــود  ؛Being  [المقـــدس] إلى الـــنصText . في - أيضـــاً تشـــير و
دي فردينانـــد  المعـــروف اللســـانعـــالم هـــه دريـــدا إلى إلى النقـــد الـــذي وج  -نفســـها الصـــفحة
ضـــــالة منحرفـــــة  وصـــــفهالكتابـــــة بإلى انظـــــرة الأخـــــير  بخصـــــوص م)١٩١٣-١٨٥٧( سوســـــير
  .  فاسقة

-(الكتــاب المقـــدس ٥٤والكتــاب ،الكتابــة :مــن ز أهميــة كـــل برِ وفي الاتجــاه نفســه الــذي يـُـ
 هــذهرين والأحبــار، تنــاقش هانــدلمان فس مُ ـ) عنــد دريــدا وغــيره مــن القبــاليين والــحتمــاً التــوراة 

 الـــتي خلـُــص إليهـــا مــــن هالأهميـــة البـــارزة في معـــرض تناولهـــا لأهـــم أفكــــار دريـــدا واســـتنتاجات
 :Difficile Liberté وسـوم بــ:الم ٥٥،إيمانويـل ليفينـاس الفرنسـي الفيلسوف ملعدراسته ل

Essai sur le Judaisme  .  
                                                 

  ). ontotheologyر في الكتاب (هنا بين الكلمتين كما تقر  ناربط ٥٢
53 Handelman, The Slayers of Moses, p.168.  

حجر  د عَ ت ـُ أسمى من الكتابة التي وقد يكون ،عند دريدا هماً يصير م -التحليل ق هذافْ وَ -فقط إلى أن الكتاب نشير  ٥٤
  ن مترادفين. اة في مشروعه. وهكذا يصير المصطلحالزاوي

 عـــــام تـــــوفي في دجنـــــبر ببـــــاريس ، ثمروســـــيا الإمبراطوريـــــةب Kovnoفي كوفنـــــو  م١٩٠٦د عـــــام لــِـــإيمانويـــــل ليفينـــــاس: وُ  ٥٥
ر تــــأث وقـــد اهـــتم بالتـــاريخ والـــدين واللاهـــوت. و  ، بالفينومينولوجيـــا والوجوديـــةنيِ فيلســـوف يهـــودي عُـــ م. وهـــو١٩٩٥

     .اوغيرهم ،لوك ماريون-وجون ،ر في دريداأث و  ،وهايدجر ،وهوسرل ،وهيغل ،وكانط ،بأفلاطون
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 ،عليهـا هانـدلمان تقـوعل  ،وأخـذ منهـا دريـدا ،فها ليفينـاسالتي أل -فعنوان المقالة الموحية 
 ــوتضــمــا المقالــةو ب التــوراة أكثــر مــن االله". "حُــ وهــ -فنها هــذا المؤلوجهــة نظــر مــن بعنوا 

والتلمـــــــود  Midrash ٥٦الباحثـــــــة لهـــــــا مصـــــــدرها في البيـــــــان الشـــــــهير الموجـــــــود في المـــــــدراش
Talmudمُ الباحثـة وتقـول  .وتحتفظون بتوراتي" ،: "وهكذا (من عادتكم) تتخلوا عني قـةً عل 

يقــول الإلــه  -التـوراة، القــانون، الكتــاب المقـدس-اذ، حاخــامي بــارز"البيــان أخّـ علـى ذلــك:
إلى أن فرويـد ودريـدا والممارسـين الآخـرين للهرطقـة  تشـير مباشـرةً ثم  ٥٧أهمية منه."بأا أبلغ 

دون التـوراة، الكتـاب لـولكـنهم يخُ  ،ينبـذون الإلـه": تحديـداً المهرطقة اليهودية يقومـون بـذلك 
ل كــل الحلوليـة والمتأرجحــة، وأن دريـدا قبْـ-المقـدس أو القـانون مـن خــلال طـريقتهم المزحزحـة

  ٥٨هده لكبش الفداء المنفي الفقير، أي للكتابة." بعشيء وفىّ 
الكتابـة عنـد دريـدا محبوبـة أكثـر مـن إن في شكل يتناسق والفكـر القبـالي، فـو ، ى هذاوعل
ة الاهتمــام والتمحــيص قلــ ؛، وهــذا هــو الأهــمأيضــاً كمــا تلاحــظ في نفــس الصــفحة   ،الإلــه

القـوي لـيس علـى المســيحية و لخفــي الـذي مـارس تـأثيره ا ،الـتي لاقهـا التقليـد التـأويلي الــرابيني
 هــا،. فمــع تراجـع هيبــة الديانــة المســيحية وايار علــى تــاريخ الفكـر الغــربي لاحقــاً  إنمــافقـط، و 

 يوتنــام ،بـاو الـدخول القـوي لليهـود في الحيـاة الفكريـة لأور  كـانفي القـرن الأخـير،   لا سـيماو 
  ٥٩بعد الحرب العالمية الثانية. خاصةً تأثير المفكرين اليهود 

الأخـــير ضـــمن سلســـلة  د عَـــأنـــه "ي ـُ تـــرىفـــإن هانـــدلمان  ،فيمـــا يخـــص عمـــل دريـــدا الفريـــدو 
ولكـــن، في مقابـــل فرويـــد ولاكـــان، فهـــو  .التـــأويلات المهرطقـــة (الهرطقـــة المهرطقـــة) اليهوديـــة

ـــــيُ  ـــــاثر  الحلـــــول والنثـــــر/-ر بشـــــكل مكشـــــوف بمـــــذاهب الإزاحـــــةبش ، disseminationالتن
بة صـو بـأن "منهجيـة دريـدا التفكيكيـة مُ  فضـلاً عـن ذلـك وتضـيف "ف.والتفكيك والاختلا

 ـدتُ  ثم ٦٠".باء" الفلسفة أو التحليل النفسي الـذين سـبقوهآمن " صراحة تجاه أي الباحثـة  ؤك
علينا فحص ودراسة سجالاته ضـد جـاك فإنه يتعين  ،أفضل صورةأنه إذا أردنا فهم دريدا ب

                                                 
 في حين أن التلمود هو مجموع الشرائع والتعاليم اليهودية.  ،المدراش هو التفسير اليهودي التقليدي للتوراةباختصار،  ٥٦

57 Handelman, The Slayers of Moses, p.171.  
58 Ibid., p.171. 

  اليهود.  العَلمانيين فيهاندلمان بصعوبة وتعقيد مهمة إثبات الخلفية اليهودية وتأثيرها حتى  ر قِ تُ  ٥٩
60 Handelman, The Slayers of Moses, p.163. 
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 عــن اومناظرمــ افي نقاشــهم لا ســيمالمعــروف، و المحلــل النفســي والناقــد الفرنســي ا ،لاكــان
 معاني القصة القصيرة "البرقية المختلسة" للكاتب والروائي الأمريكي الشـهير إدغـار ألان بـو

   ٦١.م)١٨٤٩-١٨٠٩(
ثنـــين، تقـــترح ط في قـــراءات وقـــراءات مضـــادة معقـــدة لا متناهيـــة بـــين الاتـــور ال مـــن بـــدلاً ف

ص مسـألة التأويـل الحاخـامي في مقابـل التأويـل شـخ يُ  بوصـفهموضـوع القصـة  تنـاولالباحثة 
 ؛كانـا في خطـر  ذينِ لـهـي مسـألة طبيعـة الرسـالة وسـلامة الـنص ال اً الكنسي. فالمسـألة أساسـ

"فســــرقة الرســــالة هــــي بمثابــــة ســــرقة الــــنص، ســــرقة الــــنص  :تسترســــل هانــــدلمان بــــالقول الــــذ
ســرق الرســالة  سيس] بــولخــر. يمكــن القــول بــأن [القــدآالمقــدس، وتحويــل المعــنى إلى مكــان 

أن فرويـد سـرق الرسـالة مـن و من اليهود وحاول إلغاءها من خلال رفعهـا عـن طريـق الـروح، 
ــــ-اليهــــود عــــن طريــــق زحزحــــة موســــى رســــولهم الأعظــــم، الأب ــــديانتهم والمــــانح ؤس مُ ـال س ل

ويحــاول  ،للرســالة الــتي تحمــل القــانون نفســه. يقــاوم لاكــان ســرقة الرســالة مــن طــرف فرويــد
مـــا تصـــل إلى  رســـالة دائمـــاً  هـــا إلى مكاـــا. في نظـــره، فـــإن مغـــزى القصـــة هـــو أن أي إرجاع

الآثـام الـتي  لاكـان بالخطايـا/ دريـدا ويهاجمـه متهمـاً  غايتها ومكاا المقصود. هذا مـا يدرسـه
دون ــــا ويهاجموــــا بعنــــف: التجســــيد، تثبيــــت الــــدال نــــد مــــا كــــان الأنبيــــاء اليهــــود يُ  دائمــــاً 

  ٦٢". ..دة الأصنام.وعبا ،بالمدلول
 كـان الصـراع؛ هـذا مـا تحـاول هانـدلمان تبيانـه وتثبيتـه بدايـةً   ادء كانت الكلمة ومعهـفي البَ 

ه وج وكـذا النقـد الـذي سـيُ  هـا،فهـم التـداخلات وتتبع -ربمـا فيمـا بعـدُ -ليسهل على القـارئ 
 الآتيالإغريقــي، مــن طــرف دريــدا علــى وجــه الخصــوص. إن الاقتبــاس -لمــوروث الهيليــنيإلى ا

ــ همــةالنتــائج الم إحــدىل ثــالــذي يمُ  لت إليهــا الباحثــة، في نظرهــا لفكــر دريــدا مــن الــتي توص
اسـتخدامه  ندريـدا مـ هدف بين ؛ إذ يُ جدير بالتأمل والتدبر ،نات والأهدافكو مُ ـناحيتي ال

    :والتفكيك ،الكتابة""نظرية 
شـــيء مــا هــو إلا ابــن مـــن  ، فـــإن دريــدا ورغــم كــلJesusوالمســيح  س"مثــل فرويــد وبــول

مـن خـلال تجاوزاتـه  اليهود الذين يحـاولون تخليـد القـانون prodigalسلسلة الأبناء الضالين 
                                                 

تـــرجم تلـــك القصـــة  ويبـــدو أن أحـــدهم قـــدوكاتـــب قصـــص قصـــيرة.  مشـــهور،روائـــي وناقـــد أمريكـــي : إدغـــار ألان بـــو ٦١
  وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية. ،"الرسالة المسروقة"اسم بالقصيرة 

62 Handelman, The Slayers of Moses, p. 163. 
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. التفكيـــك الدريـــدي، كمـــا التحليـــل النفســـي، هـــو انتهاكاتـــه مركـــز نظريـــام/في كـــل تمرداتـــه
 Holyالكتــــاب المقــــدس  تكــــرار للبنيــــة الــــتي ينشــــد تحليلهــــا؛ في التفكيــــك لــــدينا مجــــدداً 

scripture/المنبــوذ. مثــل فرويــد وبــول وغــيرهم فــإن إزاحــات دريــدا  ، عــودة الــرابيني المقهــور
وفـــتح النظـــام  free playاللعـــب الحـــر  باســـمالـــنص {الكتـــاب}  -سينؤس مُ ـالـــ– بـــاءللآ

يـديولوجيا تقصـي أي شـيء خارجهـا. إن مشـروع دريـدا لـيس أالمغلق للميتافيزيقـا أصـبحت 
تفكـــير  يتافيزيقـــا الغربيــة، ولكـــن قلــب مـــبطن لإمكانيــة أي فكـــر/تفكيـــك ومهاجمــة المفقــط 

ولكــــن  dissemination... المــــذهب يمكــــن أن يكــــون اللعــــب الحــــر والتنــــاثر "." خارجــــه
التطبيـــق مـــا هـــو إلا طحـــن لأي وكـــل نـــص مـــن خـــلال الآلـــة التفكيكيـــة، مـــن خـــلال قـــراءة 

لـم الفرويـدي المتكـرر والقابـل جادة ومتنبهة وتكرارية. دريدا يكرر ويعيد الاستيلاء علـى الح
ـللــنص. وكمــا يقـول دريــدا مُ  -سؤس مُ ـالـ-: أن تكــون الأبللاسـتيلاء لا يوجــد شــيء داً ؤك :

  ٦٣خارج النص."

شـير ق هـذه الرؤيـة الـتي تفـْره الخـاص وَ بر ، فالصـراع حـول الكتابـة والتأويـل لـه مُـى هذاوعل
ه؛ كمــا أن تأويــل الــنص وإعـــادة كــه وتخليــده وســحب البســاط مــن تحــت غــير محاولــة تمل  إلى

تأويلــه، بــل تفجــيره إلى مــا لا يحصــى مــن المعــاني نقطــة مركزيــة في هــذا التقليــد التــأويلي. ربمــا 
لمـــاذا هـــذا الصـــراع  :خـــرهآنجيـــب في  لنحـــاول أنْ  ،نســـأل مـــن واجبنـــا أنْ  ،في هـــذا الســـياق

؟ E. Jabesو، Levinas :ق بفلاسفة اليهـود مـن أمثـالما غايته؟ لماذا هذا التعل  ؟وااة
لمــاذا هــذا الصـــراع والتفكيــك لحضـــارة اللوغــوس؟ لمــاذا هـــذا الإصــرار علـــى المكتــوب مقابـــل 

  ٦٤القول؟

  التوصيفات:  ت.

ى بوضــوح في الفصــل الأول مــن عملــه الكتابــة "تتجلــّ عــندريــدا  تــرى هانــدلمان أن نظريــة
فــــإن تــــاريخ . ففــــي نظــــره (أي دريــــدا)، Of Grammatologyعلــــم الكتابــــة  في المهــــم

ر، حيـــث تم فيـــه انتســـاب غالســـقراطيين إلى غايـــة هايـــد الميتافيزيقـــا برمتـــه بـــدأ مـــن مـــا قبـــل
                                                 

63 Handelman, The Slayers of Moses, p. 166.  
  . the spoken "القول"أو  "المنطوق" مصطلح مقابل the written "المكتوب"نشير هنا إلى مصطلح  ٦٤
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. الكلمـــــة الشـــــفهية هـــــاوكـــــذلك تم الحـــــط مـــــن قـــــدر الكتابـــــة وكبح ،الحقيقـــــة إلى اللوغـــــوس
العقليـــــة، في حــــين أن الكلمـــــة -(المنطوقــــة) تم اعتبارهــــا أقـــــرب إلى بداهــــة الحقيقـــــة الروحيــــة

ــــةالمن- المنحوتــــة ــــ ةٍ يــــطَ تم صــــرف النظــــر عنهــــا باعتبارهــــا ثانويــــة، خارجيــــة، كَ  -قول ة) (أو لف
لارتبـاط الحقيقـة بـاللوغوس،  له موقف أرسطو. دريدا يقصد وضـع حـد ث وهذا ما يمُ  ،ضعيفة

    ٦٥م علم المعنى."ط يحُ  أنْ 
دريــدا "منــاظر (مجــادل) عنيــف، مــاهر في تحريــف وتحــوير حجــج  تضــيف هانــدلمان بــأنو 
يــه لتنســجم مــع مطالبــه، ولكــن اســتخدامه الفريــد الســاخر لمقــاطع وصــفات (نعــوت) محاور 

ومـن أبـرز هـذه النعـوت نجـد: "طائفـة  .لتمييز المواقـف السـلبية مـن "الكتابـة" يثـير الفضـول"
ــــة" -الرســــالة ــــان" ...الصــــورة المنحرف ــــة عبــــادة الأوث  ...الانحــــراف عــــن الطبيعــــة" ..."خطيئ

هـذه التوصـيفات لاهوتيـة و  ٦٦"خر المطرود" وغيرها كثير.الآ ...المتجول المرفوض للسانيات
ــالمســيحي، كمــا تُ -المــوروث الإغريقــي مــعبامتيــاز في إطــار الصــراع  د الباحثــة، واللوغــوس ؤك

أنـــه ذلـــك "العنـــف التـــاريخي لخطـــاب يحلـــم بحضـــوره ب) حتمـــاً الموصـــوف (مـــن طـــرف دريـــدا 
، المرفـوع its own fatherد نفسـه .. اللوغوس الذي يعتقد نفسه بأنـه سـي.وجوده الذاتيو 

بــــن الحــــالم بكونــــه ســــيد هــــو بوضــــوح اللوغــــوس المســــيحي، الا ٦٧،فــــوق الخطــــاب المكتــــوب
    ٦٨نفسه."
ــــا ــــلال أم  ،و"حامــــل الرســــالة" ،"المنفــــي، المتجــــول، المتشــــرد المــــدان" :توصــــيفات مــــن قبي

 بعـــد ٦٩ي.مـــا هـــي إلا تعبـــيرات عـــن اليهـــودف ،وغيرهـــا كثـــير ،و"جماعـــة المعجبـــين بالكتابـــة"
لا و  ،النقطـة الواضـحة ذههـذكر دريدا  أغفل الباحثة عن استغراا كيف عبر ، تُ مباشرةً  ذلك
الافتراضــات اللاهوتيــة لهــذا و عــاءات الاد  نأنــه عمــل جاهــداً علــى كشــف الغطــاء عــ ســيما

سواء تلـك الـتي  ؛ن خلال مجموعة من المقالاتم- وتضيف بأن دريدا ٧٠.اللوغوس المتميز
                                                 

65 Handelman, The Slayers of Moses, p. 167.  
66 Ibid., p. 169. 

صــفحات ال ،Of Grammatologyالاقتبــاس هنــا لدريــدا مــأخوذ مــن طــرف هانــدلمان مــن كتابــه "علــم الكتابــة"  ٦٧
)٣٩-٣٥.(   

68 Handelman, The Slayers of Moses, p. 169. 
69 Ibid., p. 169. 
70 Ibid., p.169. 
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ــــ الــــتي تلــــك  مأ "،ه "علــــم الكتابــــة"، اموعــــة في كتابــــه "الكتابــــة والاخــــتلافســــبقت كتاب
  المسيحي وتاريخ الفلسفة.-بين الجدل (اللاهوتي) اليهودي صراحةً يربط  -هتزامنت مع

    ٧١:وولفسونر. . قراءة في دراسة إليوت ٢

  أ. تعريف Oلباحث وأهمية الدراسة:

ميـدان اهتمامـه الـرئيس هـو كان و  ،م١٩٥٦ عامبر فمفي نو  إليوت وولفسونالباحث د لِ وُ 
 ،والنقـــد الأدبي ،إلى اهتمامــه بالفلســـفة إضـــافةً والفلســـفة اليهوديــة، دراســة تـــاريخ التصــوف 
 .ضوعاتالعديد من الكتب والمقالات القيمة في هذه المو وألف  ،ونظرية الخطاب النسوي

ســانتا بربــارا، في ولايــة  امعــة اليهوديــة بج(الدينيــة) الدراســات لــه كرســي و  ،أســتاذ العبريــة وهـو
  ٧٢الأمريكية. كاليفورنيا

مــن فكــر دريــدا في علاقتــه بالحكمــة مهمــاً جانبــاً  ،في هــذه الدراســة ،يكشــف وولفســون
ل في مناسـبات الباطنية للقبالـة التقليديـة، في مقارنـة يعرضـها عمـل دريـدا نفسـه الـذي يتوسـ

 بيــرى وولفســون أن هــذه العلاقــة يجــو  .ة برمــوز قباليــة لتوضــيح أســس مركزيــة للتفكيــكعــد 
، علـى عكـس مـا تـراه هانـدلمان وموشـي اً مباشر  اً عوضاً عن كوا تأثير  التقاءً  بوصفهاتناولها 
ــمُ إديــل،  الكونيــة عنــد القبــاليين همــا  لنظرةبــا متعلقــين -علــى الأقــل- أن عنصــرين اثنــين اً دؤك

 الاعتقـاد بـأن ماديـة الوجـود نصـية ن همـا:ان العنصـر ايحمـلان تشـااً مـع دريـدا. وهـذ نِ االلذ
                                                 

71 Wolfson, Eliot. “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of 

Derrida”, Journal of the American Academy of Religion, Vol.70, No.3, Sep. 2002, pp. 

475-514. 
  :تيالرابط الآ تصفح ،أهم منشوراته عرفة المزيد عنه، وتعرفلم ٧٢

- http://www.religion.ucsb.edu/people/faculty/elliot-wolfson /  
  مثل: ،ا في كتب أخرى صدرت لهدريدا والقبالة وغيرهم عموضو  يناقش وولفسون

- Language, Eros, and Being: Kabbalistic Hermeneutics and the Poetic Imagination, 

Fordham University Press, 2005. 

- Venturing Beyond: Law and Morality in Kabbalistic Mysticism, Oxford University 

Press, 2006. 

- Luminal Darkness: Imaginal Gleanings from Zoharic Literature, Oneworld 

Publications, 2007. 
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 (الاســم tetragrammatonص للتتراجرامــاتون خص مُ ـوالــدور الخــاص الــ (نصــية الوجــود)،
يضــاف إلى  ٧٣.)أو التعبــير عنــه في إشــارة إلى الارتبــاط الثنــائي للغــة ،الــذي لا يمكــن وصــفه

مركزيـــة طقـــس ، فضـــلاً عـــن " (أو الاســـرار)الخصوصـــية"، ومناقشـــته "الهديـــة" لــــ ذلــك تحليلـــه
  في كتابته. (شعيرة) الختِان

 ذهبــــالرغم مــــن هــــ ،أربعــــة عناصــــر تقــــارب بــــين دريــــدا والقبــــاليين. ولكــــن -إذن-تلكــــم 
ــ ظــل مُتمــثلاً بــين الاثنــين ي اً جوهريــ اً اختلافــ فــإن -في نظــر وولفســون-التشــاات  ه في التوج

الغيريــــــة عنــــــد دريــــــدا والمنظــــــور المختلــــــف والمغــــــاير للوجــــــود و  ،الأنطولــــــوجي عنــــــد القبــــــاليين
heterological ، ى أكثـــر مـــن خـــلال فهمهمـــا الأثـــر اخـــتلاف يتجلّـــوهـــوtrace،  لكننـــا

ــــــاول مُ  ــــــين فقــــــطكــــــو ســــــنكتفي بتن ــــــة طقــــــس  :همــــــا ،نين اثن ــــــان )شــــــعيرة(أهمي ــــــه ورمزي الختِ ت
Circumcision ، الدور الخاص المهم الذي يتمتع به اسم "يهوه".و  

  ب. أهمية طقس الختِان ورمزيته:
د دريـدا في عـدد مـن كتاباتـه إلى الكـلام عـن الختِـان بوصـفه شـعيرة لهـا قيمتهـا الحرفيـة يعـو 

القطــع البــدئي الـذي يــربط بصــورة تقليديــة  -بحسـب وولفســون-والدلاليـة الاســتعارية؛ فهــو 
الذكر اليهودي بطائفة الميثاق؛ العلامة الفارقة، علامة الاختلاف، النقش المكتوب للتفـرد، 

الذي يمكـن نطقـه مَـرة واحـدة فقـط. فقطـع الختِـان يـراه دريـدا تمثـيلاً  -سمأو الا-اسم علم 
للــذات المتعلقــة بســيرة المــرء الذاتيــة؛ لأنــه أشــبه بالخــاتم المــزدوج الإثبــات، فهــو إطــار ودائــرة 

وهنـا تحديـداً يتجلـّى عنصـر مهـم  ٧٤للعودة حيث الذات نفسها ترجع وتتكرر لأا مختلفـة.
                                                 

73 Wolfson, Eliot. “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of 
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: "تتراجرامــاتون" كلمــة إغريقيــة بمعــنى تيد التعريــف الآفإننــا نجــبــالعودة إلى موســوعة عبــد الوهــاب المســيري علــى الشــبكة، 
ن مـن كو مُ ـلإشـارة إلى الاسـم المقـدس "يهـوه" الـفي ام ستخدَ أو "رباعي." وهو مصطلح يُ  ،ن من أربعة حروف"كو "مُ 

  أربعة أحرف.
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D08.HTM. 
74  Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

494. 
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وإزالـة  ٧٥،دريدا بالرمزية القبالية: الصلة بين الختِـان والكتابـة المنقوشـة يربط جانباً من تفكير
-فـيرى الباحـث  ٧٦؛الكتابة ومحوها، والختم وإعادة الختم والوَسْـم للأمـارة المطبِقـة في رسمِهـا

أن الممارســـة التطبيقيـــة القباليـــة تعُـــنى بالـــذكر المختـــون  -مثلمـــا اقـــترح في عـــدد مـــن دراســـاته
رُ    ه في انكشافهِ. الذي يجب سَتـْ

الأســـاس  قـــام بوظيفـــةفسَـــترْ الـــذكر، في المعرفـــة التقليديـــة القباليـــة، علـــى أســـس أخلاقيـــة، 
الشــعائري للتأويــل الرمــزي للخِتــان؛ تجســيداً للعــب الهرمنــوطيقي للســرية، فمــا بَطــنَ واســتَترَ 

ق إفشـاء يُـفْشَى ويبُاح لأولئك الذين هم خانعون؛ لأم يعلمون فن سَترْ الكتمان عن طري
الكشف. وعلى هذا، "يمكن اعتبـار الختِـان بمثابـة الطقـس والسـر المقـدس الـذي مـن خلالـه 
يلعب اليهـودي دور الإخفـاء والخـداع عـن طريـق قطـع القُلْفَـة حـتى يحُـرر ويـنقُش رمـز ورسـم 

  ٧٧الميثاق، رسم (أو هيئة) الخَصي."

بط عنــد دريــدا كمــا عنــد فتنصــيص الجســد؛ أي أنْ يصــير الجســد نصــاً بفعــل الكتابــة، يــرت
قبـــاليين كثـــيرين بالختِـــان، الفعـــل الـــذي بمقتضـــاه يـُــنقَش الجســـد، ويســـتمد الفـــرد اسمـــاً، وهـــذا 

    ٧٨الطقس اليهودي هو ما حافظ عليه دريدا.
                                                 

في اتصـــالها  ،والتـــدوين المحفـــور ،الكـــلام المنقـــوش :يقابـــل هـــذا اللفـــظ بألفـــاظ أخـــرى موحيـــة مـــن قبيـــل نْ أيمكـــن للمـــرء  ٧٥
عنــد -؛ هـذا الأخـير الســائد في "الـديانات الابراهيميـة"؛ كمـا أن هـذا اللفـظ الأخـير تـهباطهـا بشـعيرة الختِـان ودلالوارت

. لهذا فالمسألة تحتاج إلى مزيد من البحث (والحفر) والتنقيب من لـدن الخفضو  ،والقطع الأعذار،يفيد  -أهل الضاد
انظــر مــادة "خــتن" في الموقــع الإلكــتروني للســان العــرب: . تينيواللغــة والديانــة اليهــود اليهــودي بالتصــوف تخصصــينالم

http://www.lesanarab.com/kalima/ختن  .  
76 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

494. 
77 Ibid., p.494. 

وقـد عـدنا إليـه  ،ذاتيـةالسـيرة بال ذي يبـدو أشـبهالـالآتي دريـدا ف من مؤل  ستمَد الاقتباس (رسم (أو هيئة) الخَصي) مُ  هذا
وعــن قــراءة هيغــل  ،والمســيحية ،بوالحـُـ ،والتضــحية ،والختِــان ،إســحاقالنــبي و  ،وجــدنا فيــه كلامــاً عــن النــبي إبــراهيمف

  وتأويله: 
- Derrida, Jacques. Glas, Trans: John Leavey: and Richard Rand, London: 

University of Nebraska, 1986, p. 42.  ( "نواقيس": ـهناك من ترجم العنوان ب ) 
78 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” 

p. 498. 
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من جانب آخر، وعلى نحوٍ يتناغم مع القباليين، يقترح دريدا أن "القطـع أو البـتر الحـرفي 
ـــع للحـــرف في الجســـد ـــان هـــو تقطي مجازيـــاً مـــن دون  وهكـــذا فالشـــعيرة تفـــترض معـــنىً ؛ للخِت

الانتقاص من معناها الملمـوس؛ يـتم تحويـل الواقعيـة الجسـدية بطريقـة شـبيهة بمـا يجـد المـرء في 
ولـــذلك، وجـــب النظــر إلى الطبيعـــة (البنيــة) الجســـدية بصـــورة  ٧٩".اليهــودي الصـــوفيالتوجــه 

حـروف الأبجديـة العبريـة الاثنتــين مـن حـروف؛ إذ يــرى القبـاليون أن  ةسـيميائية كأـا مشـكل
والعشــــرين (مــــادة الواقــــع الرئيســــة) كلهــــا متضــــمنة في الأحــــرف الأربعــــة لأقــــدس الأسمــــاء في 
التراث اليهودي (يهـوه)، الـتي ينُظـَر إليهـا بوصـفها جـوهر التـوراة البـاطني، يضـاف إلى ذلـك 

ـــــــى ال ـــــــل المـــــــذهب المســـــــيحي القـــــــائم عل ـــــــاطني اليهـــــــودي، في مقاب ـــــــتراث الب تجســـــــيد أن ال
incarnation ـــــذي هـــــو ـــــاً، ال ـــــة" بوصـــــفه نصـــــاً كتابي ـــــذات الإلهي ، ينبـــــني علـــــى مفهـــــوم "ال

    ٨٠الاسم.
ـــ ،كليـــةصـــورة  فبـــالرغم مـــن أن دريـــدا لا يعتنـــق الفكـــرة القباليـــة ب  دها الرمـــزيوبكـــل تعق ،

ـنه يُ فإ -يقول وولفسونبحسب ما -مُتجنباً أي مفهوم ميتافيزيقي عن التعالي  د عنصـرين ؤك
مــن البــدهي بالنســبة للتفكيــك الدريــدي أن  ؛ إذثنــين مهمــين للرؤيــة الكونيــة عنــد القبــاليينا

. ويـدعونا وولفسـون إلى اعتبـار الصـيغة والتركيبـة الآتيـة كمـا هـي مسألة مادية الوجـود نصـية
عند دريدا في كتابـه "الكتابـة والاخـتلاف": "اللاسـؤال الـذي نحـن بصـدد الحـديث عنـه هـو 

توعَب واللامخُـــترقَ علـــى أن الوجـــود (الكينونـــة) هـــو عبـــارة عـــن علـــم تركيـــب اليقـــين اللامُســـ
في كـل  )worldالعـالم: أو الكـون (؛ فضلاً عـن أن )Grammarالكلام (أو قواعد اللغة: 

أجزائـــه ومُكوناتـــه هـــو عبـــارة عـــن شـــيفرة كتابـــة (أو رمـــوز ســـرية) تتشـــكل وتتكـــون أو يعـــاد 
؛ وعلــى أن الكتــاب decipheringة أو فــك الشــيفرة تشــكيلها مــن خــلال الكتابــة الشــعري

وأن كل شيء ينتمي إلى الكتاب ومملوك من طرفه قبل الانوجـاد وقصـد القـدوم إلى  ،أصيل
 ٨١".العالمَ، وأن أي شيء يمكن أنْ يتولد من مقاربة والاقتراب من الكتاب

                                                 
79 Ibid., p.495. 
80 Ibid., p.495. 
81 Ibid., p.495.  والمقطع أسفله هو المترجم أعلاه 
"The nonquestion of which we are speaking is the unpenetrated certainty that Being is a 
Grammar; and that the world is in all its parts a cryptogram to be constituted or 
reconstituted through poetic inscription or deciphering; that the book is original, that 
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ضــع الكتــاب إذ يقــول وولفســون إن و فأهميــة الكتــاب وأوليتــه مهمــة في هــذا الخصــوص؛ 
يعني أنه ارتـد إلى افـتراض متمركـز حـول اللوغـوس لأصـل مـا  في المقدمة (في المقام الأول) لا

لأنـه لا يوجــد كتـاب غـير مشــكل مـن آثـار كتــاب آخـر، في سلسـلة غــير  ؛أو مـدلول متعـالٍ 
متناهية مـن الـدلالات. وباختصـار، فـإن "الاسـتهلال بالكتـاب هـو بالتـالي تفـويض التأويـل 

الاســتثارة الأوليـــة"، أو كمــا يقُررهـــا دريــدا بنفســـه: "ضــرورة التعليـــق، مثــل الضـــرورة  باعتبــاره
   ٨٢الشعرية، هو شكل ونموذج الكلام المنفي بعينه. في البَدء هناك الهرمنوطيقا."

  "يهوه":الدور الخاص لـ ت.

 إلىا ويـرتبط بالـدور الخـاص الـذي يعـزوه دريـد ،يتصل التشـابه الثـاني مـع القبالـة التقليديـة
 Towerفانطلاقـاً مـن الروايـة التوراتيـة لـبرج بابـل  .سـرار اللغـةأسـرار و لينـير لغـة الأ ؛"يهـوه"

of Babelــ ة .. ومــن ثمــ.م ويحظــر الترجمــة"يحُــت  نفســهن الآدريــدا أن هــذا الاســم في  رى، ي
                                                 

everything belongs to the book before being and in order to come into the world; that 
anything can be born only by approaching the book, can die only by failing insight of 
the book; and that always the impassible shore of the book is first". See:  

- Derrida, Jacques. Writing and Difference, Trans: With an Introduction and 
additional notes by Alan Bass. London and New York: Routledge and Kegan Paul Ltd. 
1978, pp, 76-77.  

مــن   -الــذي كتبــه دريــدا في الأصــل فصــلاً ثالثــاً بعنــوان: "إدمونــد جــابيس وســؤال الكتــاب"-أخــذ وولفســون هــذا المقطــع 
  الآتي: يداكتاب در 

- Writing and Difference. Trans: by Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 

1978, pp. 76-77. 

  ويمكن الرجوع إلى النص الفرنسي:
- L’Écriture et la différence, Paris Éditions du Seuil, 1967, p. 114.  

  نجليزية: الكتاب المترجم إلى الإ فيشارات والصيغ عند دريدا من الإ ذلك الرجوع إلى الاقتباس وغير أيضاً  يمكنو 
- Derrida, Writing and Difference, Ibid. 

82 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

496. See also: 

- Derrida, Writing and Difference, p. 81.  

    الكتاب.هذا من  هاوالألواح المكسرة في الصفحة نفس ،والتعاليم ،والأحبار ،شارات إلى الشعراءضاً إأي وتوجد
 السابقينِ، المرجعينِ  انظر ،الصلة بين الكتابة والمنفىمعرفة أو  ،المسائل ذهسهابات مطولة في هإإشارات أخرى و  لتعرف

  :تيأوفرات الآ )جيدونجدعون (أو أو كتاب 
- Ofrat, Gideon. In Praise of Exile, Jerusalem: Karta, 2000. 
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تصــبح الترجمــة ضــرورية ومســتحيلة، مثــل تــأثير الصــراع مــن أجــل اكتســاب الاســم، ضــرورية 
٨٣علمين مطلقين." ية في الفترة الفاصلة بين اسموممنوع

  

،َبأنه الاسم الذي يمكن ترجمتـه، والـذي تسـتحيل ترجمتـه،  لتتراجراماتونيوصَف ا ومن ثم
وهو قابـل للترجمـة بقـدر مـا هـو فـوق الوصـف؛ لـذا لا يمكـن التعبـير عنـه إلا مـن خـلال كُـنى 

ا يمكنـــه تســـمية الآخـــر المطلـــق وألقـــاب، هـــذا مـــن جهـــة، وهـــو "غـــير قابـــل للترجمـــة بقـــدر مـــ
وبناءً على ذلك، يرى وولفسـون  ٨٤والتفرد المطلق الذي لا يمكن تسميته، من جهة ثانية."

أنه يمكننا استقراء واستنباط ضرورة (أو حتمية)، وحتى استحالة ترجمـة أي اسـم علـم، وهـو 
ل "يهــوه" دور يَسِــمُ اللغــة بصــفة عامــة. وهكــذا يمُثــ double bindربــاط تواصــلي مــزدوج 

  ٨٥التسمية المتضمن في كل تعبير لغوي، ويثبته بشكل أنموذجي.

  :خاتمة
عرضــنا في هــذا البحــث صــلات التقــاء جانــب مهــم مــن فكــر دريــدا مــع الفكــر القبــالي 
التقليدي للتصوف اليهـودي، بحيـث وقفنـا عنـد أربعـة قواسـم مشـتركة مهمـة رئيسـة بينهمـا؛ 

بحيـــث إن كتـــاب الإلـــه الأول عنـــد القبـــاليين هـــو الكـــون  الأول: مركزيـــة الكتابـــة والكتـــاب،
(العالمَ)، وكتابه الثاني هو تعليقاته عليه كما تجلت في الكتاب (الكتاب المقـدس). والثـاني: 
تعددية المعاني ولا ائيتها في تفسير النص، بحيث إن كـل تفسـير هـو عُرْضـة لقـراءة وتفسـير 

تـــان وأهميتــه؛ إذ إنـــه يمُثــل الشـــعيرة والطقــس الـــذي جديــدين متجــددين. والثالـــث: رمزيــة الخِ 
يصــله بالتقليـــد اليهـــودي القبــالي، الـــذي يعـــني عنــده كُـــلاًّ مـــن الوصــل والفصـــل في آنٍ معـــاً. 

  الدور الخاص الذي يؤديه اسم "يهوه" في التراث اليهودي. والرابع:
                                                 

83 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

496. 
  الاقتباس الذي اعتمده وولفسون هنا هو من دراسة دريدا في الكتاب الآتي: 

- "Des Tours de Babel", Trans. Joseph F. Graham, In: Difference in Translation, 165-

207, Ed. by Joseph F. Graham. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985, P. 170. 
84 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

497.  
85 Ibid., p.497. 
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لحـديث والفلسـفة ولا شك في أن التعمق في دراسة التصوف اليهـودي وارتباطـه بـالفكر ا
الغربيــة ســيُعِيننا جميعــاً، لــيس فقــط علــى فهــم دريــدا والتفكيــك، وإنمــا فهــم قســط كبــير مــن 

ــــــل:  ــــــذال، مث ــــــذي يحــــــيط بمفــــــاهيم ســــــائدة حــــــد الابت ــــــان ال "، "الهرمنوطيقــــــاالهــــــوس والافتت
و"التفكيك"، وجملة من المفاهيم والقـراءات الحداثيـة. هـذا فضـلاً عـن أن الموضـوع يسـتحق 

من الـدرس والبحـث، بحيـث يمكـن التعمـق فيـه، وتناولـه بشـكل أكثـر تمحيصـاً وعمقـاً  مزيداً 
مــــن خــــلال الــــتمكن أساســــاً مــــن اللغتــــين العبريــــة والألمانيــــة اللتــــينِ كَتــــب مــــا العديــــد مــــن 
الكُتّاب اليهود في الموضـوع، إضـافةً إلى الإسـبانية، وذلـك اتصـالاً بمـا سمـُي "قبالـة كاتالونيـا" 

 إسبانيا.  في شمال

واســـتعماله مفــاهيم ذات صـــلات لاهوتيـــة  ،الكتابــةب الخاصـــةإن نظريــة دريـــدا فـــ ،وختامــاً 
قـد  ؛للقـراءة والكتابـة اً ومنهجـ اً جـبوصـفه  free playوكذا قولـه باللعـب الحـر  ،مخصوصة

 الهـروب والانفـلات مـن و  ،بـاء الفلسـفة"آمات و"نه من زحزحة وتفكيك الأفكار والمسلّ مك
سـة. ؤس سـة ومُ ؤس س لنظريـة ذات قواعـد مُ ؤسـلم يُ  -كمـا هـو شـائع-لأنـه  ؛لتجاوزالنقد وا

ودقـائق  ،لهـوامشلفضـلاً عـن الانتبـاه  ،في القراءة والكتابة تحديداً،ولكن باستحضار جه 
كهــا فك نة للنصــوص الــتي يدرســها ويُ كو مُ ـوالرمــوز الــ ،والإشــارات الدقيقــة ،والنحــو ،الأمــور

ـــالي صـــداها يستحضـــرو  ـــدنا للإشـــارة إلى أمـــرين  ؛القب ن مهمـــين؛ الأول: إهـــذا كلـــه قـــد يفي
ــ ن إ الثــاني:إنكــار هــذا الأمــر. و  بصــرف النظــر عــنل بــه لدريــدا نظامــه الخــاص الــذي يتوس

كـان يعتـبر خـارج هـذا التقليـد   فـإذا ؛دريدا ليس ببعيد عن النهج القبالي الذي حاولنـا إثارتـه
لأنـه بالقـدر الـذي ينفـي  ؛خـر التحليـل يتمركـز داخلـهآفي  إنـهف، والتراث والمـوروث اليهـودي

  ولا ينفك عنه. ،بالقدر نفسه يتغلغل فيه فإنه ،ك التراثلذإلى  ءهفيه انتما
إن مــــا يمكــــن للبــــاحثين أنْ يدرســــوه ويتعمقــــوا فيــــه، في هــــذا الاتجــــاه، هــــو مقولــــة دريــــدا 

  قباليين.هي مقولة مركزية عند الالرئيسة: "لا يوجد شيء خارج النص"، و 
 




